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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمد الله، نسستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
   -م صلى االله عليه وآله وسلَّ-ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد رسول االله 

  ثم أما بعد،،
، وبعـد   "النـسخ "تناولنا فيها موضوع    " دراسات قرآنية "فهذه هي الحلقة الخامسة من      

الحمد الله رب   "البحث الشاق المضني في هذه القضية الخطيرة وصلنا إلى أنَّ القرآن كلَّه من أول               
 منسوخ، ثابت كلُّـه،     محكم كلَّه، لا ناسخ فيه ولا     " من الجنة والناس  "حتى قوله تعالى    " العالمين

سواءٌ في ذلك ما ادعي     –معصوم من الإختلاف كلُّه، وأنَّ كلَّ ما ادعي نسخه في هذا الكتاب             
 أثبتنا بالأدلة الشرعية المعتبرة أنّ دعاوى النسخ - بالكتاب نفسه أو ادعى نسخه بالسنة -نسخه  

 يمكن أن نجد لها أدلة معتبرة لا        فيهالا تستقيم للبحث، وأن تلك الدعاوى عارية عن الصحة، لا         
 قد أشرنا في ثنايا البحث إلى أهمِّها        -من الكتاب ولا من السنة النبوية، وأنَّ هناك ظروفا مختلفة           

 قد أدت إلى هذا القول الخطير، وجرت إلى ادعاء وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن الكـريم،          –
  .كلّه براء-والقرآن من ذلك 

 القول بوجود ناسـخ ومنـسوخ في   –اب التي حولت هذا القول الغثيث ولعل من الأسب  
 – لدى الكاتبين في علوم القرآن وأصول الفقـه          - إلى مسلَّمة من المسلَّمات      –القرآن الكريم   

ذلك التساهل العجيب في قبول الروايات الضعيفة، وتداولها، والعناية بتناقلها، وإشـهارها، ثم             
طعي المعصوم المحفوظ، وعلى بعض ما تواتر وما صح من السنة النبوية            الحكم ا على القرآن الق    
 ومنها قضايا الانتصار للفرق والمذاهب والمقـالات        – أشرنا لبعضها    –المطهرة لأسباب كثيرة    

والآراء، ومحاولة تعزيز كل فريق لما تبناه أو ذهب إليه من آراء ولو بضعيف الروايات، وسـقيم   
  .النقول

 بفضل االله تبارك    – قد تضمنت    – على لطافة حجمها، وقلة صفحاا       – هذه الرسالة    إنَّ
 معالجة علمية جادة اشتملت على كثير من المسائل التي يحتاجها المبتدئ في الدراسـات     -وتعالى

عـين  القرآنية والأصولية، ولا يستغني عنه المنتهي من الباحثين، وإننا لنرجو من قارئيهـا والمطل             
 ألا يبخلوا علينا بملاحظام، بل واعتراضام، واقتراحام فإنَّ          – خاصة من المختصين     –عليها  

العلم بين اثنين، ومسائل كهذه نحتاج إلى أن ينضجها المختصون وأهل العلم بحوارام المنهجية              
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" لم مراجعـات التـراث  ع"والمعرفية إن شاء االله حتى تبلغ غايتها وتؤتي ثمارها بإذن االله وتثري             
وتبين لأجيال طلبة العلم الطالعة ضرورة هذه المراجعات، لتزكية العقل المسلم، من عديد مـن               
المسلَّمات التي أصابت تراث الأمة وعقلها إصابات خطيرة لن تقوم له قائمة ما لم يشف منـها                 

  .بإذن االله
د الكبيرة التي بذلها أخي الـشيخ  وقبل أن أي هذه المقدمة أجد لزاما علي أن أنوه بالجهو    

ربيع مرزوق عبد العاطي في قراءته لهذه الدراسة، وتخريج أحاديثها، ومتابعة عمليات تصحيحها             
  .حتى نضجت وبلغت ما هي عليه الآن ، فجزاه االله خير الجزاء، ووفقنا وإياه لما يحب ويرضى

حالة الصدق التي تساعد على حسن وختاما فإنَّ  تنقية علوم القرآن الكريم، وإعادا إلى 
تقديم القرآن الكريم لأجيالنا الطالعة، ومساعدم على استجلاء معانيه، واكتشاف أنواره، 

ينبغي أن يحتلَّ أول سلم أولويات هذه الأمة، التي لم يصبها ما أصاا إلا نتيجة ضعف اعتصامها 
صلى االله عليه وآله وسلَّم -ا لرسول االله بكتاب االله  وحسن فهمها وتدبرها له، وضعف اتباعه

 في تلاوته حق التلاوة، واتباعه حق الاتباع، وتعليم الناس لآياته حق التعليم، وتزكيتهم بل  -
  .وتعليمهم حكمته، وبناء الأمة به ومجاهدة أعدائها به جهادا كبيرا

ا وقارئها وناشرها ومن أعان  أن ينفع ذه الدراسة كاتبه- سبحانه وتعالى –نسأل االله 
  .إنه سميع قريب، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. على إنجازها يوم الدين 

  
  

  القاهرة   
  ١٤٢٧ من شهر جمادى الأخرة ٢٠ظهر يوم السبت 
  ٢٠٠٦ يوليه ١٥                              
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 :)١( النسخ في القرآن الكريممفهوم

  :قرآن ايد في الآيات التالية وردت مادة النسخ في ال
١. }        ءٍ قَدِيريكُلِّ ش لَىع أنَّ اللّه لَمعت ا أَلَممِثْلِه ا أَوهنرٍ ميأْتِ بِخا ننسِهن ةٍ أَوآي مِن خنسا نم{ 

   )١٠٦: البقرة(
٢. }        تِهخسفِي نو احذَ الأَلْوأَخ بضى الْغوسن مع كَتا سلَمو  هِمبلِر مه ةٌ لِّلَّذِينمحرى ودا ه

  )١٥٤:الأعراف( }يرهبونَ 
٣. }         اللَّـه خنستِهِ فَينِيطَانُ فِي أُميى أَلْقَى الشنمإِلَّا إِذَا ت بِيلَا نولٍ وسمِن ر لِكا مِن قَبلْنسا أَرمو

  ) ٥٢:الحج( } للَّه آياتِهِ واللَّه علِيم حكِيمما يلْقِي الشيطَانُ ثُم يحكِم ا
 :الجاثيـة ( } كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ   إناهذَا كِتابنا ينطِق علَيكُم بِالْحق      {: قوله تعالى    .٤

٢٩(   
ما ننسخ مِن آيةٍ    {   فأما قوله تعالى   ومن هذه الآيات الكريمة يمكن ان يصاغ المفهوم؛ ويتضح المراد به،           •

      ءٍ قَـدِيريكُلِّ ش لَىع أنَّ اللّه لَمعت ا أَلَممِثْلِه ا أَوهنرٍ ميأْتِ بِخا ننسِهن فهـي  )١٠٦: البقـرة ( }أَو 
وكأَّا بعد ذكر   ) ٤٠(تعقيب على قصة بني إسرائيل التي بدأت السورة الكريمة بتناولها بدءًا من الآية              

تلك التفاصيل عن انحرافات بني إسرائيل أرادت أن تبين أنَّ هؤلاء الإسرائيليين بعد كل ما فعلوه                كل  
من قتل الأنبياء، وتحريف كلمات االله، وإنكار نعم االله عليهم، ومواجهتها بكلِّ ذلك النكران أصبحوا               

ن غيها فلم يغير منها رفـع       حالة ميؤسا منها لا يمكن أن تعتبر، أو تتعظ ولم يردعها شيئ أو يردها ع              
" المسخ"الجبل فوقها كأنه ظلَّة، ولا تسليط أعدائهم عليهم من بابليين وبيزنطيين وسواهم ولا وقوع               

فيهم فلابد من استبدالهم، ونسخ آيتهم، وإنساء البشرية تجربتهم، وتقديم بـديل عنـها في الخيريـة                 
ة على الناس، ويكون نموذجا خيراً لـبني آدم يتأسـون بـه،             والوسطية يمكِن أن يقوم بمهمة الشهاد     

  .ويتجنبون ما قد يقع فيه من أخطاء بتجنب ما وقعوا فيه، ويتترهون عما سقطوا فيه من مخالفات
وقد تنكـروا لـنبي االله      . فهم قد ضربت عليهم الذلَّة والمسكنة، وباءوا بغضب من االله           

 وافتخـروا  -لولا أن نجَّاه االله منهم -وأغروا الرومان بقتله   عليه السلام، وتآمروا عليه     –عيسى  
                                                        

 نـشرتها  انطلاقًا من إيماننا بأن للقرآن لسانًا تميز به عن لغة العرب بمزايا عديدة تعرضنا لها في رسالة خاصة           )1(
فإننا نؤثر أن نبدأ بمعرفة معنى أي مفهوم أو مصطلح قرآني           "لسان القرآن "مكتبة الشروق الدولية في القاهرة بعنوان       

كما جرت بذلك عادات الطاتبين فـي العلـوم         . من القرآن ذاته قبل أن نبحث عن المراد به في لسان العرب ولغاهم            
  .والمعارف الإِسلامية
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بما توهموه من قتله، فمحا االله آيتهم كما محا آية اللَّيل، وجعل آية النهار مبصرة، وبين انتـهاء                  
مدم وانتساخ آيتهم، والإتيان بخير منها، فإن لم يعترفوا بأفضليتها وخيريتها على آيتهم فلا أقلَّ      

ن أن تكون مثلها مع البراءة من معايب فهمهم، وانحرافات تفسيرام، ومـا حرفـوه مـن                 م
  .رسالاتأنبيائهم ورسلهم

 وآمنوا برسالته فـوق     –عليه السلام – الذين اتبعوا عيسى     –تبارك وتعالى –لقد جعل االله    
ذي جاء بعـده،    الذين كفروا إلى يوم القيامة، وضرب على الكافرين به بالنبي الرسول الأمي ال            

وبشر عيسى به الذلَّة والمسكنة، وعدم الفلاح والانتصار إلا انتصارات شكلية أو موهومـة لا               
  .تقع  إلا بحبل من االله لتأديب من يماثلوم ويتابعوم في ظلمهم وانحرافام، أو حبل من الناس 

نحـن  –اع كبير منـا      فالحبل الممدود لهم من الناس انحرافات قط       – تعالى   -وصدق االله   
، وموالاة بعضنا لهم وقد رم بمختلف الأساليب على استثمار قوى عالمية تقـف إلى    -المسلمين

وبذلك الانحراف الذي مارسوه استحق هؤلاء اليهود أن تنسخ آيتهم بآيـة  . جانبهم في أزمام  
 الشهادة في الأمـم     الإسلام، وتسلَّم الراية إلى خير أمة أخرجت للناس وسطا منهم، تقوم مقام           

تعالى االله عن ذلـك  . كافَّة دون استعلاء عليهم، أو إلغاء لمزاياهم، أو ادعاء نبوة الله رب العالمين 
  .علواً كبيرا

بيان  انتهاء مـدة     :  إذن –هنا–فالنسخ  .  يقود إلى هذا المعنى وينبه إليه        –كلّه–والسياق  
يه أمتهم وآيتهم كما نسخت دولتـهم، وهـدم         ونسخ النسق الذي قامت عل    " بني إسرائيل   "

. كيام وهيكلهم مرات فلم يتعظوا ولم يرجعوا إلى صوام، واستمروا يعيثون في الأرض فسادا           
هنا بيان  انتهاء مدة الأمة اليهودية وآيتها واصطفائها، وتفضيلها على العـالمين،    " النسخ"فمعنى  

  .واستبدالها بخير منها
  :ةمفهوم الآي

وقد نبه الراغب الأصفهاني في المفـردات إلى        . لها معانٍ عديدة، منها ماذكرناه      " الآية"و
  .ذلك 

فذكر معنى الآية وحقيقتها واشتقاقها، وذكر أهم أماكن ورود لفظها في القرآن ايد مثل قوله               
إِنَّ فِى ذَلِك لآيةً    {: له جل شأنه  وقو) ١٢٨: الشعراء (} أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ       {: تعالى  

مِنِينؤا     ) ٧٧: الحجر   (}لِلْم ا المعرفـة       – هنا   -وذكر أنَّ المراد الآيات المعقولة التي تتفاوت 
 بلْ هو ءَايات بينات فِى صدورِ       {:وانتقل إلى قوله تعالى     .بحسب تفاوت منازل الناس في العلم       
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، وقولـه سـبحانه      )٤٩:العنكبـوت    (}لْعِلْم وما يجحد بِأاياتِنآ إِلاَّ الظَّالِمونَ       الَّذِين أُوتواْ ا  
) ١٠٥:يوسف  (} وكَأَين من ءَايةٍ فِى السماواتِ والاٌّرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ          {:

  .أمرنا بالسير في الأرض والنظر في مصائرهاومن تلك الآيات القرون الأولى،والأمم السابقة التي 
في القرآن الكريم بالإفراد وبالجمع ؛لأسباب ومعان يمكن للمتـدبر أن           " آية"وقد جاءت كلمة    

  .يدرك بعضها من السياق والتناسب في النظم 
بآية " القرآن عنهما فكلاهما عبر) ٥٠:المؤمنون  ( }وجعلْنا ابن مريم وأُمه ءَايةً  {: وقال سبحانه   

وقد وردت بصيغة الجمـع     . للإشارة إلى أنَّ كلا منهما صار آية بالآخر         "  آيتين  " ولم يقل   " 
فالآيات جمعت هنا لأنهـا      ) ٥٩الإسراء  (}وما نرسِلُ بِالاٌّ ياتِ إِلاَّ تخوِيفًا      {: في قوله تعالى    

التي أرسلت إلى فرعون وقومه تخويفًا      " والدم  الجراد والقمل والضفادع    "  تضمنت الإشارة إلى    
لهم ولفتا لأنظارهم ليؤمنوا بما جاءهم به أنبياؤهم، وكثير من الأمم المتقدمة أرسلت إليهم مثل               

فنبه أنَّ ذلك إنمَّا يفعل بمن يفعله تخويفا، وذلك أخس          : "هذه الآيات لهذا الغرض، قال الراغب       
إما أن يتحراه لرغبة أو     : سان  يتحرى فعل الخير لأحد ثلاثة أشياء         المنازل للمأمورين، فإنَّ  الإن    

وإما أن يتحراه لطلب محمدة، وإما أن يتحراه للفضيلة، وهو أن يكـون   . رهبة، وهو أدنى مترلة   
فلما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجـت  . ذلك الشيء في نفسه فاضلا، وذلك أشرف المنازل      

رفعهم عن هذه   ) ١١٥:آل عمران    (}كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ      {:للناس، كما قال تعالى   
  ".عذاب الاستئصال والإهلاك العام التام الشامل"المترلة، ونبه أنه لا يعمهم بالعذاب لعله يريد 

هم   أنبياء بني إسرائيل من الآيات ما جعل نسق رسـالت           –تبارك وتعالى   –قد أعطى االله    : قلت  
  - قائما على الخوارق والآيات والمعجزات، وقد اصـطفاهم        -كلَّه-وشريعتهم وتكوين أمتهم    

  وفضلهم على العالمين ليكونوا آية للبشرية تقتدي ا وتدي ديها فانسلخوا مـن             -سبحانه  
هم  وعلي–عليه السلام -وأنعم على موسى .  كما انسلخ منها الذي آتاه االله آياته       -كلّه–ذلك  

 بـذلك   –جـل شـأنه     –بتسع آيات بارزة ظاهرة تحدى موسى ا فرعون وقومه وجعلهم           
 صفحا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك        -كلَّه-الاصطفاء آية للعالمين فضربوا عن ذكر ذلك        

سليمان ، وعبدوا العجل وافتروا على االله الكذب، وكانوا أسوأ مثل يمكن أن يقـدم للبـشرية    
وتمردهم وانحرافام، فكان  لابد من طي صفحتهم، ونسخ نسقهم، واستبدالهم بمـن             بغرورهم  

  .هو خير منهم 
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ذكرت اتباعهم للشياطين فيما كانت تتلـوه       ) ١٠٢(ومما ينبه إلى أنَّ ذلك هو المراد أنَّ الآية            
د المـؤمنين إلى أنّ   فنبه القرآن اي  . على ملك سليمان  بعد كل ما جاءهم الأنبياء به من الهدى           

سوف تواجه من هؤلاء الذين سوف تكون بديلاً عنهم بكثير من الدس والحقد             )2(الأمة الوارثة 
والحسد والبغي، والتآمر بطبيعتهم المنحرفة وكراهيتهم أن يترل أي خير من االله على أي أحـد                

 لهم وليـسوا هـم   –رك وتعالىتبا–سواهم، فهم ينطلقون من أنهم أبناء االله وأحباؤه، وأنَّ االله           
): ١٠٦( نسخ آيتهم وطي صفحتهم في الآية          -تعالى–وبعد ذلك التحذير يعلن االله      . عبادا له   
 جـل شـأنه في   - ذلك كلَّه– ثم يبين }ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ بِخيرٍ منها أَو مِثْلِها        {

 في  – كلّها إذن    - والحكمة   –كلُّه  – السموات والأرض، فله الحق      أنَّ له ملك  : الآية التالية لها  
وإِن تتولَّوا يـستبدِلْ قَومـاً   {سنة الاستبدال " أن يستبدل أمة بأمة بناءًا على السنة الإلهية الثابتة 

  ) .٣٨:محمد  (}غَيركُم ثُم لاَ يكُونواْ أَمثَالَكُم
لتحذر المسلمين من فعل مثل ما فعلوا، كأن  يسألوا رسـولهم            ) ١٠٨( لها     وتأتي الآية التالية  

  .مثل ما سأل أولئك موسى من قبل
 ويكون التعبير بالنسخ للدلالة على أنَّ هذا النسق القائم على الاصطفاء والخوارق في العطـاء               

توبة بالنـسبة ليهـود     والعقاب، والارتباط بأرض مقدسة وحاكمية إلهية لن يعود أبداً ؛ لأنَّ ال           
تتوقف على اعترافهم ببطلان  نسقهم، والإيمان  برسالة سيدنا عيسى ونبوته، والكتاب الـذي               

 ونبوتـه   -صلى االله عليه وآله وسـلَّم     -أنزل عليه، وطهارة أمه الصديقة، وثم الإيمان  بمحمد          
ية نيفمي الإبراهيمي والح وآنذاك يدخلون النسق الإسلا   . ورسالته، والقرآن الذي أنزل االله عليه         

أي مثلها في النشأة والتكوين، وإلا فإنَّ الحكمـة  ..." أو مثلها "... –أما قوله تعالى   . السمحاء
  .واالله أعلم . تنتفي من نسخ المثل بالمثل، أو الشبيه بالشبيه 

إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ      وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي         {: وأما قوله تعالى     •
               كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُميلْقِي الشا يم اللَّه خنستِهِ فَينِيلَ   .فِي أُمعجلِّي 

يةِ قُلُوبهم وإِنَّ الظَّالِمِين لَفِى شِقَاقٍ   ما يلْقِى الشيطَانُ فِتنةً لِّلَّذِين فِى قُلُوبِهِم مرض والْقَاسِ        
ولِيعلَم الَّذِين أُوتواْ الْعِلْم أَنه الْحق مِن ربك فَيؤمِنواْ بِهِ فَتخبِت لَه قُلُوبهم وإِنَّ اللَّه         . بعِيدٍ  

ولاَ يزالُ الَّذِين كَفَرواْ فِى مِريةٍ منه حتى تأْتِيهم          .لَهادِ الَّذِين ءَامنواْ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ       
                                                        

والَّذِي أَوحينَا إِلَيك مِن الْكِتَابِ هو الْحقُّ مصدقًا لِّما بين يديهِ إِن اللَّه بِعِبادِهِ لَخَبِير بصِير {: له تعالىإشارة إلى قو)  (2
 ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم سابِقٌ بِالْخَيراتِ بِإِذْنِ ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا فَمِنْهم ظَالِم لِّنَفْسِهِ} ٣٥/٣١{

لُ الْكَبِيرالْفَض وه ٣٢- ٣١: فاطر(} اللَّهِ ذَلِك.(  
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 -  فهذه الآيات قد دلت       )٥٥ – ٥٢:الحج( }الساعةُ بغتةً أَو يأْتِيهم عذَاب يومٍ عقِيمٍ      
 جـل  – على أنَّ الشيطان يلقي في أماني الرسل والأنبياء ما يلقيـه وأنَّ االله   –بوضوح  

 ينسخ ما يلقي الشيطان، ويذهب آثاره، ويبطل شبهاته، ثم يحكم آياتـه بعـد               –شأنه  
نجـد أنَّ   " وحدا البنائيـة  "وحين تتلى السورة في     ... نسخ ذلك الذي ألقاه الشيطان      

السورة من حيث مكان الترول من السور القلائل التي امتزج المكي والمدنيّ فيها امتزاجا              
معه المكي منها من المدنيُّ، ولذلك أطلقوا عليها من هذه الناحية أنها          من الصعب أن يميز     

  ".مختلطة " 
وهناك أقوال أخرى كثيرة في موضوع نزولها، لكن الذي يستفاد من كل ذلك أا نزلـت في                 

      قة، وربما متباعدة، ثم أُمِرجوم في  –صلى االله عليه وآله وسلَّم-االله ل رسونجوم مفربضم تلك الن
لأنَّ فيها أصل الحج، وبيان     " الحج"هذه السورة وإعطائها هذا العنوان الذي لم يطلق عليها غيره           

 وتراثه، وتأكيد العلاقة بين ما جاء إبراهيم بـه وبـين   – عليه السلام–كونه من إرث إبراهيم     
  .خاتم النبيين ورسالته

        ة المشتركة الكبرى في رسالات النبيين والمرسلين كافَّة، وهي القيامة     وكذلك التأكيد على القضي
 لـو   –والبعث والنشور والجزاء والإستدلال عليها بكل الأدلة التي من شأا أن تقنع الإنسان              

لكن وساوس الشيطان   .  بصحة ذلك كلِّه     -كان محايدا، وبعيدا عن المؤثِّرات الشيطانية خاصة      
 والذين أصـيبت قلـوم بالقـسوة،    قد تؤثر على أولياء الشيطان، وقد تفتن مرضى القلوب،      
وآنذاك يشعر النبي أو الرسول بالحسرة      . وتحولهم إلى حالة الشقاق والتراع والخلاف مع الأنبياء         

 به فيترل عليه نحو     –سبحانه–والألم على بعض قومه الذين اجتالتهم الشياطين، فيتلطَّف الخالق          
 فَلَعلَّك باخِع نفْـسك  {: ) : فاطر (}لَيهِم حسراتٍ  فَلاَ تذْهب نفْسك ع   { : - تعالى   –قوله  

 لَعلَّك بـاخِع نفْـسك أَلاَّ       {) ٦: الكهف   (}علَىءاثَارِهِم إِن لَّم يؤمِنواْ بِهذَا الْحدِيثِ أَسفاً        
   مِنِينؤواْ مكُونأكيد على الرسل    تأتي آيات أخرى للت    – نفسه   –وفي الوقت   ) ٣: الشعراء   (}ي

إِنْ علَيـك   {" منهج التبليغ " بأن تؤمن أممهم م على تجاوز       " أمنيام  "والأنبياء بأن لا تحملهم     
ومآ أَنـت علَـيهِم      {) ٢٧:الغاشية " (لَّست علَيهِم بِمسيطِرٍ  ) " ٤٩:الشورى   ( }إِلاَّ الْبلَاغُ   

لم يكن رسول   ) . ٢٩:الكهف   (}لْيؤمِن ومن شآءَ فَلْيكْفُر      فَمن شآءَ فَ   {) ٤٥:ق   ( }بِجبارٍ  
 يتمنى لو   –عليه الصلاة والسلام  - بدعا من الرسل فقد كان       – صلى االله عليه وآله وسلَّم       -االله  
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 وكثيرا ما أبدى تحسره على رفض قريش خاصة وغيرها عامة           – كلهم أجمعون    -أسلم العرب   
  .لدعوته 

 عن ابن أم مكتوم وأقبل على قـادة         – عليه الصلاة والسلام     –قادة قريش انصرف    وحين جاء   
عبس وتولَّى  " - تعالى–وأنزل االله . قريش متمنيا أن يكون ذلك وسيلة لإقناعهم بقبول دعوته        

  !!يعاتبه على ذلك ) ٢-١:عبس " (أَن جاءه الْأَعمى} ٨٠/١{
     ة     –رين زعموا        ومع ذلك فإن كثيراً من المفسة  " أنَّ   – متأثِّرين بالروايات الإسرائيليالأمني "

 هو هذا المعنى استدلالا ببيت      – هنا   -وحكموا بأنَّ المراد ا     " التلاوة والقراءة "تعني فيما تعنيه    
  :ركيك مختلف في صحة نسبته إلى حسان بن ثابت هو 

  بور على مهل   تمنى داود الز   تمنى كتاب االله أول ليلة
  .قرأ" تمنى"إنه أراد بـ : وقالوا

 – بعد ذلـك     –وقد تبع المفسرين اللُّغويون حتى صار هذا المعنى البعيد مشهورا ليخرجوا عليه             
 قرأ ا وهو    – صلى االله عليه وآله وسلَّم       -التي زعموا أن رسول االله      " الغرانيق العلى   " خرافة  

، هنـا   )٢٠-١٩: النجم   (}ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى  } ٥٣/١٩{ات والْعزى    أَفَرأَيتم اللَّ  {: يتلو  
 صلى االله عليـه     - وفي قراءته    -حسب زعمهم –تدخل الشيطان وألقى على لسان رسول االله        

 وتعالى االله عما    –قالوا  " وإن شفاعتهن لترتجى  . تلك الغرانيق العلى  " مقالة الكفر    –وآله وسلَّم   
 الـسجدة في آخـر      –صلى االله عليه وآله وسلَّم    -فلما بلغ رسول االله      : -لوا كبيرا   يقولون ع 

السورة سجد وسجد معه جميع من حضر من المسلمين والمشركين، وتسامع الناس بأنَّ قريـشاً               
أسلموا حتى شاع ذلك في بلاد الحبشة، فرجع من مهاجرة الحبشة قوم، منهم عثمان بن عفان                

 لم يشعر بأنَّ الشيطان ألقى علـى لـسانه   – صلى االله عليه وآله وسلَّم  -نبي  وأن ال . إلى المدينة 
ومـا  ( هذه الآية – تعالى –المعصوم ذلك، فلما أخبره جبريل بذلك أصابه غم شديد فأنزل االله   

 النبيين  تسلية له، وتخفيفًا عنه وليعلم أنَّ كل من سبقه من         ). الآية..أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ      
  !!!.والمرسلين حدث لهم مثل ما حدث له، وهو لم يكن بدعا منهم في ذلك

. وسمات الاختلاق والكذب على هذه القصة واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى كبير عناء لتكـشف              
                 لشيئ من ذلـك في أي من أسانيدها سماع صحابي ا واهية الأسانيد، وليس في أيفكل روايا

  . فضلا عن أن يتحمل أي منهم شيئًا يروى– االله عليه وآله وسلَّم  صلى-مجلس للنبي 
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وهذه الروايات مما يجب ردها ورفضها بما هو معلوم من الدين بالضرورة من عصمة رسول االله                
فضلًا عن أن ينطـق     ) ٣:النجم (} وما ينطِق عنِ الْهوى    { وأنه   – صلى االله عليه وآله وسلَّم       -

بحفظ القرآن  "وأين هؤلاء الذين روجوا لهذه الروايات السخيفة من تكفُّل االله           . طان  بلسان الشي 
وعصمته لنبيـه ولـسائر     ) ٩:الحجر   (}إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ        {: بنفسه ؟   " 

  !.أنبيائه ورسله؟
أنَّ هذه الزيادة الشيطانية وضـعها ابـن        : وقد نقل الطيبي في شرحه على الكشاف للزمخشري       

صلى االله عليه وآله    -الزبعرى المشرك الذي كان يحاول الدس على القرآن ومعارضة رسول االله            
 باستمرار وهذا هو الأليق بمثل هذا التخريف المتناقض الذي ينقض آخره ما جـاء في                –وسلَّم  
  .أوله 

إلا فيما نقلوه " التمني"باعتباره أحد معاني " القراءة"وحين نرجع إلى دواوين اللُّغة لا نجد معنى 
 -عن المفسرين مستدلين ببيت حسان بن ثابت الذي يوردونه أحيانا في مدحه لرسول االله 

   -رضي االله عنه– ويوردونه أحيانا في رثائه لعثمان –صلى االله عليه وآله وسلَّم 
  تمنى كتاب االله أول ليله

  وآخره لاقي حمام المقادر                          
وهذا لا يصلح لإثبات هذا المعنى الغريب لهذه الكلمة على افتراض صحة البيت، وصحة 

  .صدوره عن حسان 
 كان يتمنى أن يقرأ كتاب – رضي االله عنه –وعلى فرض صحة ذلك فإنه يشير إلى أن عثمان 

يعطه فرصة لتحقيق أمنيته، وفي آخر  لكن شغب محاصريه، ومهاجمتهم له لم – كما اعتاد –االله 
  .الليل قتلوه 

 يزيل ويبطل ما يلقي الشيطان - تعالى–فذلك أن االله " فينسخ االله ما يلقي الشيطان : "أما قوله 
من طريق القرآن، وتأثيره في القلوب ويحكم آياته ويثبتها في تلك القلوب المؤمنة المخبتة التي لن 

" النسخ" وهذا المعنى أدعى لاستيعاب – بعد ذلك –يها أو عليها يكون لوساوس الشيطان أثر ف
ورفض نسبته إلى أي شيئ من القرآن بحجة جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، لأنه يجعل 

 صلى االله عليه -المنسوخ في هذه الآية مما يلقي الشيطان، لا من آيات االله ولا من سنة رسوله 
  .أو القول به" النسخ" أو كفى بذلك صارفًا عن قبول  وفي هذا ما فيه–وآله وسلَّم 
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 "هذَا كِتابنا ينطِق علَيكُم بِالْحق أنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ: "وأما قوله تعالى  •
) ٨٠:الزخرف ( }ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ { هذه الآية بمعنى نقيد ونكتب )٢٩ :الجاثية(

فنريكم يوم القيامة في كتاب تلقونه منشورا قيدا بكل ما فعلتم بحيث لا يسعكم نفي 
لا تغيير ولا " ثبتا: "أما نسخ الكتب فإثبات مثل ما فيها لتكون نسخة أي . ولا إنكار
  .تبديل فيه 

 أو نسخ الأصل ابتداءا،. الكتابة سواء أكانت عن أصل يراد كتابة مثله ":  النسخ"ومن معاني 
 }وفِي نسختِها هدى ورحمةٌ لِّلَّذِين هم لِربهِم يرهبونَ { - تعالى –ولعل منه قوله 

   .)١٥٤:الأعراف(
 هي التي ينبغي أن تكون الأصل الذي يقـاس  – تعالى –وتلك المعاني التي جاءت في كتاب االله       

جا بالمعاني الاصطلاحية لدى الأصوليين، وما قرره       أما ما  أورده اللُّغويون متأثّرا وممتز      . به سواه   
الأصوليون في هذا المفهوم تبعا للُّغويين، فإنه قد تمت صياغة تلك المعاني وإشاعتها بعد أن أبرزوا            

التي كانت قد شاعت وانتشرت في جيـل الفقـه،          " النسخ"المعنى الذي بنوه على قبول فكرة       
هذه المادة، وامتد ا الذين توسعوا في هذا المفهوم حتى كـاد            وحملوا عليها كل ما استعمل من       

حيث استعملوه في تقييد المطلق، وتخصيص العام،       " التفسير والتأويل   "يصبح مرادفا لمصطلحي    
واالله " . النسخ" قد يطلق البعض عليه مصطلح       – كلّه   –وبيان امل، وتوضيح المبهم، فذلك      

  .فة إلى هذا المصطلح قابلة للنظرأعلم وكل تلك المعاني المضا
فيها لا يراد ا    " نسخ  "وإذا اتضح ما تقدم فإنه يمكن القول بأنَّ جميع الآيات التي وردت مادة              

تلك المعاني التي ذهب الأصوليون والمفسرون واللُّغويون إليها بناءًا على ما سـبق إلى الأذهـان             
 حكم بحكم، أو إبطال حكم متقدم بمتأخر، أو بيـان           رفع: (واستقر فيها من معان اصطلاحية    

  .وما إلى ذلك ) انتهاء مدة حكم
معنى لا علاقة له بكل اشتقاقات الكلمة وهو " تمنى"وقد رأينا كيف تكلَّف البعض تحميل كلمة        

وذلك يجعل من الـضروري     " الغرانيق"ليؤسسوا عليها الفرية الصلعاء فرية      " القراءة والتلاوة   "
  .إدراج اللُّغة بين المعارف التي لابد لنا من مراجعتها إضافة إلى ما ذكرنا

  ومما حمل الناس على ركوب متن هذه العمياء ؟
لمّا ظهـرت بدعـة الفـرق       : " ... حين قال  – يرحمه االله    –ما نبه إليه الشيخ محمود شلتوت       

لو رايات الفرق المختلفة،    والتطاحن المذهبي، والتشاحن الطائفي، وأخذ أرباب المذاهب، وحام       
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يتنافسون في العصبيات المذهبية والسياسية، وامتدت أيديهم إلى القرآن، فأخـذوا يوجهـون             
العقول في فهمه وجهات تتفق وما يريدون، وبذلك تعقَّـدت وجهـات النظـر في القـرآن،         

هي تفـسير   واختلفت مسالك الناس في فهمه وتفسيره، وظهرت في أثناء ذلك ظاهرة خطيرة،             
القرآن بالروايات الغريبة، والإسرائيليات الموضوعة التي تلقفها الرواة من أهل الكتاب، وجعلوها          
بيانا مل القرآن وتفصيلا لآياته، ومنهم من عني بتتريل القرآن على مذهبه أو عقيدته الخاصة،               

ممن يروجون لمذاهبـهم،    وبذلك وجدت تحكُّمات الفقهاء والمتكلّمين وغلاة المتصوفة وغيرهم         
ويستبيحون في سبيل تأييدها والدعاية لها أن يقتحموا حمى القرآن، فأصبحنا نرى مـن يـؤول    
الآيات لتوافق مذهب فلان، ومن يخرجها عن بياا الواضح، وغرضها المسوقة له، لكيلا تصلح              

  !د أن كان حاكما لمذهب فلان، وذا أصبح القرآن تابعا بعد أن كان متبوعا، ومحكوما بع
ثورة غير منظَّمة، عقدت حول القرآن غبارا كثيفا حجب عن العقول ما فيه          ! كانت هذه ثورة    

من نور الإرشاد والهداية، وكان من سوء الحظ أن صادفت الثورة عهد التدوين، فحفظ رجال               
           ا من الآراء الباطلة في بطون الكتب، وأخذت بحكم الأقدمية ومرور الزمن   التدوين ودونوا كثير

نوعا من القداسة والتوثيق والعناية التي يخضع لها الناس، فتلقاها المسلمون في عصور الـضعف               
الفكري، والانحلال السياسي قضايا مسلَّمة، وعقائد موروثة توهم البعض أنه لا يـسوغ لهـم              

  .التحلّل منها ولا تجاوزها ولا التشكيك فيها 
كار بقيود جنت على الفكر الإسلامي فيما يختص بفهم القـرآن،           قيد هذا التراث العقول والأف    

والانتفاع داية القرآن، فجمد الناس على تداول هذه الكتب واتخذوها حكما بينهم، واعتقدوا             
جملة ما فيها من غير تمييز بين حق وباطل، ونافع وضار، واعتقدوا أنه ليس لمؤمن أن ينكر شيئا                  

 هذا شيئ درج عليه السابقون المتقدمون ودونوه في كتبهم، وشرحوا           :منها،  أو يتجاوزه وقالوا    
 ولـسنا بـأعلم     –به كتاب االله، وتلقته الأمة بالقبول، وما كان لنا أن نتجاهله، أو نتجـاوزه             

 فلا ينبغي لنا أن نحيد عما       –بالدين، ولا بأبعد نظرا في فهم أساليب القرآن، وتخريج الأحكام           
د شعرة، ولا أن نخالفه في قليل ولا كثير، وبذلك أسـلموا عقـولهم إلى               تلقيناه عن الماضين قي   

غيرهم،  وجنوا على أنفسهم بحرماا لذة التفكير، وجنوا على دينهم باعتقاد كون هذه الأوهام             
من الدين أو من العلم الإسلامي، وقعدوا عن النظر في القرآن، وامتلأت أذهام بـألوان مـن              

تشريع والعقيدة، وما يحل وما يحرم، وصار كثير من المسلمين يعتقـد أن             الأوهام الفاسدة عن ال   
الحلال ما أحلَّه فلان في كتاب كذا، وأن الحرام ما حرمه فلان في كتاب كذا، بل وصل الأمر                  
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إنَّ هذا الشيئ ثابت في القرآن لأنَّ فلانا أو فلانا حملوا عليـه             : ببعض أهل العلم إلى أن يقول       
اب الحكيم وبذلك جعلوا القرآن تابعا لعلم الرجال بدلاً من أن يكـون علـم      بعض آيات الكت  

  .الرجال دائرا مع القرآن حيث دار
لقد صار من المألوف لكثيرين أن ينشئوا مواقف أو يتبنوا آراء وأفكارا يستندون فيها إلى سنن 

ها بمختلف المناهج، سبق إلى الأذهان وصولها واستقرارها، واجتهادات توصل من توصل إلي
بعد ذلك حملوه على تلك المسلَّمات والثقافات " الخطاب القرآنيُّ"ومتنوع الوسائل، فإذا أنزل 

حملو القرآ ن " جيل الرواية"وحين شاعت الروايات في . الموروثة التي سكنت عقولهم من قبل
ارضا بينه وبين على ذلك الفهم الذي استقر لديهم من معاني تلك الروايات، فإن وجدوا تع

، للخروج من "بالنسخ"ذلك المستقر في الأذهان لجأوا إلى التأويلات المختلفة، ومنها القول 
فالحديث لم يزد شيئا على القرآن، لكن خرج من الآية : "... ذلك التعارض يقول الفراهي 

  ..".شيئا غامضا يكاد يخفى على من لا يتدبر 
وذلك أنك قبل أن تفهم القرآن تتهافت على الحديث .. ة ولكن هاهنا مترل: "... ثم يقول 

وفيه صحيح وسقيم، فيعلق بقلبك من الآراء ما ليس له في القرآن أصل، وربما يخالف هدي 
فالسبيل السوي أن : القرآن قتأخذ في تأويل القرآن إلى الحديث، ويلبس عليك الحق بالباطل 

 تنظر في الأحاديث فإن وجدت ما – بعد ذلك – ثم تعلّم الهدى من القرآن وتبني عليه دينك،
كان شاردا عن القرآن حسب بادئ النظر أولته إلى كلام االله فقرت عيناك، وإن أعياك فتوقف 

 صلى االله -في أمر الحديث واعمل بالقرآن وقد أمرنا أولا وآخرا بإطاعة االله ثم بإطاعة رسوله 
أي من حيث وجوب الطاعة، ولكن أمر االله (احد  ولا شك أنَّ الأمرين و–عليه وآله وسلَّم 

 فإن لم يرد االله أن يقدم كلامه على ما )*()- صلى االله عليه وآله وسلَّم-مقدم على أمر رسوله 
   )3(؟أهـ " فماذا أراد ذا الحكم– صلى االله عليه وآله وسلَّم -روي عن الرسول 

النةسخ في السن:  
ر على لسانه كلمـة     تجلم    - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -ل   نجزم بأنَّ الرسو   أننستطيع  

ا لكنهو -تعالى–إلا في تلاوته لكتاب االله  والمادة اللُّغوية التي تألفت منها كلماته، اللّهم         "النسخ"
 وفي ذلك ما يستفاد     –رضوان االله عليهم أجمعين   - عن أصحابه    ن والآثار مروية  ذكرت في السن  

                                                        
*   

لعله . الهند" عليكر "ط ونشر المكتبة الإصلاحية في ) . ٢٢٥( رسائل المعلم عبد الحميد الفراهي في علوم القرآن ص )3(
 .ما إذا لم يرد أمر رسول االله على ذات مورد القرآن وهذا ما لم يحدث عند التحقيقيريد تقديم أمر االله 
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ح لم يكن متداولا في المرحلة الأولى من جيل التلقي، وهي المرحلة النبوية التي              منه أنَّ هذا المصطل   
  .امتدت اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوما

  
  : لغة"النسخ"

  :غوي للنسخ معاني عدة، منهافي بيان  المعنى اللُّ" وشارحه" أورد صاحب القاموس المحيط
ره ونسخت الـريح آثـار      غي"نسخه"و"من مكان  إلى مكان  وهو هو       النسخ نقل الشيء    " أنَّ  

 النسخ أن تعمل بالآية ثم      : قوله  الليث  عن نقلاًو "أبطله وأقام شيئاً مقامه   "نسخه" و"ارغيالديار  
ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نـأْتِ بِخيـرٍ   {تترل آية أخرى فتعمل ا وتترك الأولى، وفي التتريل     

اممِثْلِه ا أَوه4(والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة) ١٠٦: سورة البقرة (}ن(.  
ا كان نقل الـشيئ      سواءً ،نَّ أصل النسخ النقل   إ: غةقال أئمة اللُّ  : وقال الشيخ رشيد رضا   

نسخت الشمس الظل، أي نقلته من مكان إلى مكان، أو نقل صورته، كما             : بذاته، كما يقال  
أي : كتاب، أي نقلت عنه صورة مثل الأولى، وورد نـسخت الـريح الأثـر             يقال نسخت ال  

  .، وليس بتعريف لغويّ تعريف اصطلاحي–كما ترى-وهذا . )5(أزالته

حقيقـة في   "النسخ" إلى أنَّ    - على ما يبدو   –فصاحب القاموس والشارح الزبيدي ذهبا      
 كمـا نـص     ذاته،ل كما هو   أي المنقو  –نقل الشيء من مكان  إلى آخر غيره مع بقاء الشيء            

 -إذن- فهمـا معنيـان    ير أي وما تستلزمه الإزالة من تغي      –". الإزالة"الشارح على أنه مجاز في      
ثم أورد معاني أخرى لازمة للإزالة      . مجازي" الإزالة"، والثاني وهو    حقيقي" النقل"أحدهما وهو   

  .)٦("التبديلوالإبطال، والتغيير، : "وهي

                                                        

  .١٩٦٥دار مكتبة الحياة،: ، بيروت٢/٢٨٣الزبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، )  (4
  .)٤١٣/ ١(تفسير المنار )  (5
نسخت كتابي من : "لاصطلاح ظاهرا حيث قاليبدو التأثر بما شاع بين أهل ا) ٦٢٩/ ١(وفي أساس البلاغة  )6(

كتاب فلان وانتسخته بمعنى ويكون الاستنساخ بمعنى الاستكتاب إنا كنا نستنسخ وهذه نسخة عتيقة ونسخ عتق وتقول 
ما نسخه وإنما مسخه ونسخت الآية بالأخرى ومن المجاز نسخت الشمس الظل والشيب الشباب وأبلاه تناسخ الملوين 

  .ن وهذا مذهب التناسخية وتناسخت الورثةوتناسخت القرو
النسخ والانتساخ اكتتابك في كتاب عن معارضه والنسخ : "عن ذلك، حيث قال) ٢٠١/ ٤(ولم يخرج صاحب العين 

إزالتك أمرا كان يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره كالآية تنزل في أمر ثم يخفف قتنسخ بأخرى فالأولى منسوخة 
  ".الورثة وهو موت ورثة والميراث لم يقسم وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرنوالثانية ناسخة، وتناسخ 
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   :النسخ اصطلاحا

 علمـاء القـرآن،     –عادة-الذي يورده   المعنى الاصطلاحي    )7(كر الجرجاني في تعريفاته   ذ
فهو تبديل بالنظر إلى علمنا وبيان لانتهاء مـدة الحكـم           "ب عليه بقوله    وعقَّوعلماء الأصول،   

 يجعله حقيقة في الأمرين معاً مع ملاحظـة اخـتلاف           نه أراد أ  ، فكأن "بالنظر إلى علم االله تعالى    
  ".الإزالة" وكلها راجعة إلى الجهة،

                                                                                                                                                                        

وكـل  : نسخت الكتاب نسخًا من باب نفع نقلته وانتسخته كذلك قال ابن فـارس            "نحوه  ) ٦٠٢/ ٢(المصباح المنير   = 
 فـي  rلال أمـة محمـد   من سورة البقرة من قبيل إح) ٢٠٦(فلم لن تعتبر الآية    : قلت(شيء خلف شيئًا فقد انتسخه      

  !!.؟)الخيرية والشهادة والاصطفاء خلفًا لبني إسرائيل والمعنى اللغوي يساعد
  ) ٦١/ ٣(ونحوه في لسان العرب 

النسخ اكتتابك كتابا عن كتـاب حرفًـا        : نسخ الشيء ينسخه نسخًا وانتسخه واستنسخه اكتتبه عن معارضه، التهذيب         "
لأنه قام مقامه والكاتب ناسخ ومنتسخ والاستنساخ كتب كتاب من كتاب            بحرف والأصل نسخة والمكتوب عنه نسخة       

وفي التنزيل إنا كنا نستنسخما كنتم تعملون أي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند االله وفي التهذيب أي نأمر بنسخه                    
. بخير منهـا أو مثلهـا     وفي التنزيل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت          : وإثباته والنسخ إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه      

الفراء وأبو سعيد مسخه االله قردا ونسخه قردا بمعنى واحد، ونسخ الشيء بالشيء ينسخه وانتسخه أزاله بـه وأدالـه       
والشيء ينسخ الشيء نسخًا أي يزيله ويكون مكانه مكان بعض كالدول والملك وفي الحديث لم تكن نبوة إلا تناسخت                   

ة وتغاير أحوالها والعرب تقول نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالتـه والمعنـى             أي تحولت من حال يعني أمر الأم      
. لا يحـول : أذهبت الظل وحلت محله قال العجاج إذا الأعادي حسبونا نخنخوا بالحدر والقبض الـذي لا ينـسخ أي           

 واستنـسخه  ، ونسخ الكتاب وانتسخه   )٢٧٣/ ١(ونحوه في مختار الصحاح     . وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن     
  نسخ) ١/٣٧٨(معجم الأفعال المتعدية بحرف . والنسخة اسم المنتسخ منه

نسخت كتابي من كتاب فلان وانتسخته واستنسخته بمعنى، ونسخت الآية بالأخرى، ونسخَ الشيء بالشيء أزاله بـه                 
  .وأداله أبطله وأقام آخر مقامه، نقله من مكان إلى مكان وهو هو

  )٨٤/ ٧(وتهذيب اللغة ) ٣٥٥/ ٧(لعروس ونحو ذلك تجده في تاج ا
فأنت ترى أن جمهرة أهل اللغة تأثروا باصطلاح الأصوليين والفقهاء وعلماء القرآن فكـانوا يبـادرون إلـى إدراج             
المراد بهذا المفهوم في اصطلاحاتهم ضمن المعاني اللُّغوية التي كان يفترض أن تركز على المعنى اللّغوي وتعتبـره     

معنى المراد، لأن اصطلاح الأصوليين وغيرهم يعد من قبيل النقل أو المجاز، ولذلك لم تبرز بوضوح                الأساس في ال  
إبطال دور أمة " الإدالة والإزالة"الإدالة بتغيير دولة بدولة أو أمة بأمة، وهذا النوع من "معان لغوية هامة مثل    –كافٍ  

فهذا المعنى علـى ظهـوره كـانوا قلـيلاً مـا      –ستبدال أمة بأخرى أو دولة أو قرن وإحلال أمة أخرى محلها، أو ا 
يوردونه؛ ونجدهم في الوقت نفسه يسارعون إلى إسقاط المصطلح على المعنى الاصطلاحي حتى صار في مـستوى    

حقيقة لغوية فـي    " النسخ"فتأمل ومع ذلك فإن الإمام الرازي في المحصول قد اعتبر           . الحقيقة فيه وليس الأمر كذلك    
وقد علقت على ما اورده الإمام بالهـامش  . ونقل عن الفقهاء أو القفال الشاشي أنه حقيقة في النقل والتحويل    " الإبطال"

  الصلب والهامش ) ٢٧٩/ ٣(تعليقات مفيدة جدا يحسن الإطلاع عليها فراجع المحصول 
  .التعريفات للجرجاني، ط الحلبي: نظرا)  (7
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بمعنى كتابة مثل الشيء المكتوب، فبما أنَّ هناك أصلاً لايراد له أن يزال          " الاستنساخ"وأما  
أو ينقل، وأنَّ ما استنسخ عنه مطابق له كأنك أزلت الأصل عن موقعه الأول وأثبته في الموضع                 

 إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنـتم       {: ارك وتعالى إنه نسخه، وقوله تب   : الثاني ناسب أنَّ يقال عن الثاني     
فالكتـاب الـذي    : ما هي أعمالكم ترد عليكم    إن: أراد أن يقول لهم   ). ٢٩:الجاثية (}تعملُونَ  

 }اقْرأْ كَتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا      {:تلقونه يوم القيامة منشوراً، ويقال لكل منكم      
لتي عملتموهـا في    ا طبق الأصل، وما الأصل الإ أعمالكم        ةإنما هو ثبت بنسخ   ) ١٤: الإسراء(

  .حياتكم الدنيا
 أن يبينا أنَّ النسخ كما يتعلق بالأحكام فإنه يتعلق بالأماكن وبالأزمنـة             اند المصنف اثم أر 

  .)8(وبالأموال وبالأحوال، لكنه في كل ذلك مجاز
للمصطلح، باعتباره واحدا مـن مفـردات       ) 9(هانيأما المعانى التي أوردها الراغب الأصف     

النسخ إزالة شئ بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل، والظـل الـشمس،        ": القرآن، فمنها قوله  
 ، وتارة يفهم منه الأمران،    "الإثبات"وتارة يفهم منه    " الإزالة"فتارة يفهم منه    " والشيب الشباب 

  .فكأنه اعتبره من أسماء الأضداد
 ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ        { :به، قال تعالى  زالة الحكم بحكم يتعقَّ    إ "نسخ الكتاب "و

 :معناه ما نزيل العمل ا أو نحذفها عن قلوب العباد، وقيـل        : قيل). ١٠٦: البقرة (}بِخيرٍ منها 
 "  فلـم نترلـه،    "نؤخره ":نسخت الكتاب، وما ننسؤه أي    : معناه ما نوجده ونترله من قولهم     

ونسخ الكتاب نقل صورته اردة إلى كتـاب        ). ٥٢:الحج " (}فَينسخ اللَّه ما يلْقِي الشيطَانُ    {
آخر، وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى كاتخاذ نقش                

  .الخاتم في شموع كثيرة
د يعبر بالنسخ عن الاستنـساخ،      ح للنسخ، وق   التقدم بنسخ الشيء والترش    "الاستنساخ"و

 أن يموت ورثة بعد     ي في الميراث ه   "والمناسخة"". أنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ       {قال تعالى   
 مـضي   "وتناسخ الأزمنة والقرون  "ورثة والميراث قائم لم يقسم فتنتقل مواريثهم إلى من يليهم،           

 قوم ينكرون البعث على مـا أثبتتـه الـشريعة،           "تناسخبال"والقائلون  . قوم بعد قوم يخلفوم   
  .   )10(يدبويزعمون أنَّ الأرواح تنتقل إلى الأجسام على التأ

                                                        

  .القاموس للفيروزآبادي وللزبيدياج العروس من شرح  كما في ت) (8
  . في المفردات في غريب القرآن) (9

  .طبع دار المعرفة بلبنان ٤٩٠ص/١ج" نسخ"راجع المفردات للراغب الأصفهاني في مادة  ) (10
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لمعاني ا ح في أي  ه لم يوض  ون، غير أن  غويما ذكره الراغب غير بعيد عن ما أورده اللُّ        و: هذا
ضاف لما أورده صاحب القـاموس      ه أ ها كان  مجازا، كما أن     وفي أي  استعمل على سبيل الحقيقة،   

لملاحظة معان تتعلق بالآيـات     " الإثبات والحذف والإيجاد والتتريل   " أخرى هي    والشارح معاني 
  .!!بصيغة التمريض" قيل"كما أنه صدر جل نقوله بلفظ  )11(التي ذكرها

 ولـسان  اصةغة متناسين أنَّ القرآن له لغة خ     ون أن يمزجوا بين القرآن واللُّ     غويوقد أراد اللُّ  
 لأنه استوعب اللغة وتجاوزها، وامتاز عليهـا،        ؛ الأصل الذي يجب أن يكون المرجع      و ه خاص؛

اته  ويشتمل على مزاياه، ويرقى ا، ويتجاوز سلبي       ن العربي اسفهو يجمع بين اللّ   المتميز  فله لسانه   
  .وينأى عنها

 اللّفظ على سبيل الحقيقـة      وأما الأصوليون فكان جل تركيزهم على تحديد ما يطلق عليه         
  .أو على سبيل ااز

ةالنسخ بين المصطلح والنظري:  
ه أمـام   أنأن يدرك    -مسبقاً  -يفرض علي الباحث    قد  " النسخ"نَّ هذا التنوع في معنى      إ

"ـ: لا أمام مصطلح فقط، والفرق بينـهما كـبير جـداً       كاملة،  " ةنظري  ة تـستوعب  فالنظري
اً يثبت اً كبيراً من المعارف في بعض الأحيان  لتكون إطاراً معرفي    مل وك صطلحات والمفاهيم، ب  لما

         يـة أو  ببرهان  من ناحية، ويكون مرجعاً في تفسير مجموعة كبيرة أو صغيرة من القـضايا العلم
التي  ة  الفني  12(ة لبقيت تلك القضايا غامضة أو غير مفهومة     لولا تلك النظري(نا أمـام  ، ولاشك أن

وتعدد المعاني التي يطلق    " النسخ"، إذ أنَّ ما سنذكره عن       "ة النسخ نظري"نطلق عليه    ن أن ما يمك 
ة قضية تثبت ببرهان، وهي النظريف": لا مجرد مصطلح أو مفهوم     ة كاملة، ا نظري ه إلى أَّ  ينبعليها  

ئج ف من تصورات منـسقة، ـدف إلى ربـط النتـا           ، مؤلَّ  تركيب عقلي  -عند الفلاسفة  -

                                                        

وكان  من الممكن أن  ) النسخ إزالة شيء بشيء يتعقبه: ( بدأ بداية جيدة حيث قال- رحمه االله -والراغب )  (11
 وهو من -لكن حذره من أن يمس الإصطلاح الأصولي .  بنسخ الرسالة المحمدية لرسالة بني إسرائيليمثل لذلك

 جعله يستبدل الرسالة التالية وهي الرسالة المحمدية الناسخة لآية بني إسرائيل وشريعتهم -أبناء القرن الخامس 
هية، وللنسق القائم على الخوارق والمعجزات القائمة على الإصر والأغلال والنكال، لتناسب ذلك مع الحاكمية الإل

 - وهو الأليق بالسياق-على سائر المستويات ومنها مستوى الطعام والشراب، جعله بدلا من أن  ينبه إلى هذا 
يضرب المثل بالتناسخ القائم على الدوران بين الليل والنهار والشمس والظل، فحوله إلى المشترك أو ما يشبه 

) ٤٤١/ ١(وراجع التفسير الكبير للفخر الرازي . التي هي من صيغ التمريض، فتأمل" قيل"رد المشترك، ولذلك أو
  ).٢٧٩/ ١(والمحصول بتحقيقنا 

  .١٩٩٤الشركة العالمية للكتاب، : جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت)  (12
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 عليها، وبرهنت   –بحسب اجتهادهم -،  والنسخ قضية أثبتها القائلون ا بأدلة دلت          )13(بالمباد
  .لصحة في الواقع ونفس الأمر من عدم تحققهااعلى صحتها بقطع النظر عن تحقق تلك 

  :منشأ النظرية
نشأت " نسخة ال نظري"نَّ  إ : فيمكننا القول  "ةنظري"ومادمنا قد تواضعنا على اعتبار النسخ       

 بحيث لا    أو التعادل،  لتواجه الفكرة القائلة بإمكان وقوع التعارض بين نصوص الشارع الحكيم         
      تهد بدون التخلُّ أو التعادل يمكن أن   يرتفع ذلك التعارض أو التضادص من أحـد   في ذهن ا

النص           او تحويله   ديله أو تغييره،  ته، أو تب  ين بالحكم بإبطاله، أو إزالته، أو رفعه، أو بيان  انتهاء مد 
وهنـا يـصبح    .  معمولاً به  -ر منهما    أي المتأخ  – المهم أن لا يبقى إلا أحد الدليلين         .أو إدالته 

 كـاف   ر الزمـانيُّ   فالتأخ  -وحده–السبيل الوحيد لتعيين ما هو ناسخ وما هو منسوخ الزمن           
  ص المتأخأو   التنافي أو التضاد أو الممانعـة      و علاقة التناقض أو   أ الذي قامت نسبة     –ر  لجعل الن 

ظر عن  بقطع الن للمتقدم   ناسخاً   –في نظر اتهد  -بينه وبين الدليل المتقدم     التعادل أو التعارض    
أي     عبئاً يكفي لإبطال     ميزة هائلة، ويكون التقدم الزمانيُّ     ر الزمانيُّ  اعتبار آخر، وهنا يصير التأخ 

ة للنسق الإسـلامي     وتسأل أين موقع المنظومة الفكري     .وتغييرهمفعول النص وإزالة أثره وتبديله      
ة، والنمـاذج   ات الإسـلامي  والكلي"  الإسلامي النظام المعرفيّ "كله من هذه القضية؟ وأين موقع       

تهد ذلك       ة، والمقاصد والغايات    المعرفيلم يستحضر ا لإزاله ما   -كلّه أو بعضه  –والمناهج؛ ولِم 
                                                        

13) (فإذا أطلقت النظريعلى المعرفة الخالية من الغرض، ة في مجال الواقع دلتة على ما يقابل الممارسة العلمي 
ةالمتجردة من التطبيقات العلمي. 

- وإذا أطلقت على ما يقابل العمل في المجال المعياريم به معنى الحق المحض أو الخير المثالي  دلت على ما يتقو
 .المتميز عن الالتزامات التي يعترف بها جمهور الناس

ة دلّت على ما هو موضوع تصور منهجي منظم ومتناسق تابع في صورته اميوإذا أطلقت على ما يقابل المعرفة الع -
ة التي يجهلها عامة الناسلبعض الموضوعات العلمي. 

ة، مثال ية دلّت علي رأى أحد العلماء أو الفلاسفة في بعض المسائل الأخلاقيوإذا أطلقت على ما يقابل المعرفة اليقينَّ -
  .عند ديكارت "ة الخطأ والصوابنظري"ذلك 

- وإذا أطلقت على ما يقابل الحقائق العلمية دلّت على تركيب عقليواسع، يهدف إلى تفسير عدد كبير من ة الجزئي 
ولعل هذا ة الذرةالظواهر، ويقبله أكثر العلماء في وقته من جهة ما هو فرضية قريبة من الحقيقة، مثال ذلك نظري 

التي أسس لها الأصوليون وعلماء القرآن " النسخ"إلى ما نحن فيه من قضية " ريةالنظ"المعنى الأخير هو أقرب معاني 
 من نصوص وأدلة شرعية، لأسباب مختلفة لا نجد -من وجهة نظرهم–للاستعانة بها في تفسير ما يرونه متعارضا 

هج المجتهد في النظر إلى الأدلة،  لأنها جميعا تعود إلى من-في الحقيقة–عند إنعام النظر شيئًا منها يعود إلى النصوص 
 .وزاويا رؤيته

  .٤٧٨-٢/٤٧٧، ١٩٩٤ الشركة العالمية للكتاب، ،جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروتانظر 
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 كل ذلك اختفاء     ذهنه بدلاً من تحميل النصوص أزمته؟ ولِم اختار أن يختفى          بدا له، أو خطر في    
ة غويوفي إطار أدوات فهمه اللُّ    أو اتهد   النص المنسوخ، ما دام التعارض قد قام في ذهن الفقيه           

 بذلك المعنى قـد اسـتقر في الأذهـان   "  فهم النسخ أنّ: الجواب، و الأرسطي المحدودة ومنطقه 
باعتباره أداة لحل ذلـك الإشـكال      . ار من المسلَّمات المتعارف عليها بين اتهدين       وص ،مبكرا
ة              . المنهجيولم يلتفت كثير من اهل العلم إلى ان ذلك الذي أنكروه ليكون حلاً سيصبح إشكالي

  .كبيرة سوف تنال من سلامة نصوص قطعية ثابتة
  

  :الطرق التي يعرف ا النسخ
 وسيلة ونظرية ابتكرها اتهدون لمعالجة قصور       -في غالبيته –" النسخ"مما عرضنا قد يبدو     

في مناهج النظر والتفسير يجعل الفقيه يرى في بعض النصوص تعارضا او تضادا أو تناقـضا لا                  
وإذا أخذنا الأمر ذا الإطلاق فقد يفهم منه اام الفقيه          . يرى له حلاً إلا بإلغاء أثر أحد النص       

 الفقيه  ولذلك فإن   . وهذا فيه نظر  .  بالنص، وذلك بدلاً من اتخاذ النص حاكما       بالتحكم الذاتي 
فحدد  الذي قد يؤدي إلى اامه بالتحكم في النص برؤية ذاتية  احتاط لدفع مثل هذا التصور      قد  

الطرق التي ا يستطيع الفقيه أن يعرف كون الناسخ ناسخاً، وكون المنسوخ منـسوخاً مـن                
 تـصرفاً قائمـاً    إلهي أو حديث نبوي أو خطابه قد تصرف في نصٍّ يتهم بأنخارج ذاته، لئلا  

قد ينفي هذه   والإعلان عن الالتزام ا     هذه الطرق   الأصوليين  كر   لا غير، فَذِ   على الموقف الذاتيّ  
 الإسراف   الذي يحمي النصوص من    - يكون بمثابة المنهج الضابط   كما أنه قد     ،التهمة من ناحية  

  :فيها دون ضوابط فذكروا ضابطين" ة النسخنظري"ل  إعمافي
هذا النص منـسوخ    " :بأن يرد نص من الشارع يقول     وذلك   ؛ ذاته النص: الضابط الأول 

ن أو علماء القرآن    الأصولييمن  ، ولم يذكر لنا أحد      )14("هذا النص ناسخ لذلك   :، أو يقول  "ذا
  . في القرآن ايد هذا النوعوجود  علي –راد في سائر ما اطلعنا عليه من مص–مثالاً واحداً 

اً، بل يـأتي     الشارع فيه علي وقوع النسخ به أو عليه نص         وهو ما لم ينص   : الضابط الثاني 
 بنقـيض حكـم الأول أو       -صلى االله عليه وآله وسلَّم    - أو رسوله    - تبارك وتعالى  -الشارع  
تعـالى وا للنقيض بقولـه     ه مع العلم بالتاريخ، وقد مثلَّ     بضد: }        ـنكُمع اللَّـه فَّـفالآنَ خ{ 
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لأنَّ :  نسخ للأمر بثبات الواحد من المـسلمين للعـشرة قـالوا           – فإنه عندهم    ) ٦٥:الأنفال(
  .ة من الأعداءالتخفيف نفي للثقل المذكور في الأمر بثبات الواحد للعشر

م، فالأمر باستقبال    عن بيت المقدس إلى الكعبة والبيت الحرا       "بتحويل القبلة "وا للضد   ومثلَّ
الكعبة ضدعندهمه إلى بيت المقدس التوج .  

 وأما قضي ة التقد كل من الن  تاريخ  أي معرفة   (ر  م والتأخلتحديـد الناسـخ منـهما       ينص 
 أو يروى   ه، قبل هذ  نزلتهذه الآية   : والمنسوخ، فيمكن أن   يعرف التاريخ بأن يقول الشارع         

ون التفات إلى كون ذلك الصحابي من كتاب الـوحي، أو            د واحد أو أكثر  لعن الصحابة قول    
 وقد لا ينص    ى، قبل الآخر  ت ورد ى الآيتين حدإبأنَّ  : من أمهات المؤمنين أو من بقية الصحابة      

اً، بل يأتي ذلك على واحد من أوجه ثلاثةالصحابي على ذلك نص:  
١.  سنة كـذا    نزلت لآية ا ههذ:  بأن يقول  الآيتين،د الصحابي تاريخ ورود كل من       أن يحد 
  .  سنة كذاتلك نزلتو
مه، والآخر على واقعة أو زمان معلوم هما على واقعة أو زمان معلوم تقداحدإق أن يعلّ .٢

في أحد، أو قبل الهجرة، أو تلك في غزوة بدر، وه هذتكان  يقول الصحابي نزل: رهتأخ 
  .بعدها ونحو ذلك

 م الصحبة، ويروي الآخر صحابيدي متق صحابلحديثينا أن يروي أحدوفي الأحاديث  .٣
ر الصحبة، وانقطعت صحبة الأول بالموت أو غيره عند ابتداء صحبة الثانيمتأخ.  

 الذي  قد تنفي الجانب الذاتيّ–كلها-وهذه الطرق ما عدا الأول الذي لا نعرف له مثالاً 
 القائم في  التعارضيتعلق بوقوع التعارض في ذهن الفقيه، وأنَّ الفقيه يحاول الخروج من هذا

وأنَّ الفقيه بذلك . ه منسوخه ناسخ، وعلي الثاني بأنين بأن بالحكم لواحد من النصذهنه وفهمه
يخرج من دائرة الحاكم بالنص إلى منصب الحاكم عليه، ويتحول النص من متبوع يتبعه المحكوم 

 موقعه، لنصد ل الفقيه الذي يحدداً إلى تابع لفهمسواء أكان  مجتهداً أو مقلّ" الإنسان"عليه 
ذلك جانب واحد وناسخاً أو منسوخاً؛ بحسب ما يصل إلى علمه من تاريخ الترول أو الورود؛ 

 كما هي في الإطار الذي "نظرية النسخ"من الجوانب الخطيرة التي يكشف عنها الأخذ بــ
  . القرآن، وعلماء أصول الفقه كذلكالكاتبون في علومقرره 

 بين الدفتين وهو    –تعالى–جمعه االله   ندرك أنَّ القرآن الذي     من الواجب علينا أن     أنَّ  ما  ك
صلى االله عليه وآله    - بعد أن انتهت حكمة التنجيم وتم تثبيته في فؤاد النبي          -الآن   - بين أيدينا 
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 مع جبريـل توقيفـا     - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -وفي ضمير الأمة، عارضه الرسول      -وسلَّم
ليأخذ هذا الشكل الموجود، فنحن عندما نقرأ سورة الفاتحة باعتبارهـا أول سـورة في                تينمر 

فمعنى هـذا  " العلق"أو " إقرأ"الآيات الخمس الأولى من سورة هو الكتاب نعلم أنَّ أول ما نزل     
أخذ صفة الإطلاق فأصبحت أسباب وتواريخ الترول مجرد أدوات يستأنس ـا            قد  أنَّ القرآن   

 وكـأن   عامل الزمن   يؤثر فيه بناءًا على    دون أن يكون ذلك عبئا على النص،       -إن شاء –الفقيه  
يلغي صفة الإطلاق، والوحدة البنائية، وينسب الخطاب القرآنيّ إلى نوع مـن            " بالنسخ"القائل  

  .التاريخانية التي تنافي العموم والشمول والإطلاق وهي بعض صفات هذا الكتاب الكريم
لفهم وليست حاكمة على الخطاب، وهـذا لم        على ا  أدوات مساعدة    لترول ا  أسباب إنَّ 

هم استخدموه في قضايا الأحكام ووضعوا قاعدة ـذا       أئمة الأصول ولكن   انيكن غائبا عن أذه   
هم لم يعطوها صفة العموم     لكن )15("فظ لا بخصوص السبب   العبرة بعموم اللَّ   " قاعدة المعنى وهي 

   !!لتشمل كل القواعد الأصولية
تهد    ة التعارض   وإشكاليالتي وضعت   في ذهن ا"صـورت  إن   لمعالجتها، و  "ة النسخ نظري

 َّعلى أ     ا، لكنلـدى   "فقه التتريل "ها عند إنعام النظر تبدو ظاهرة في        ا إشكالية في النصوص ذا 
وتتريله علـى الواقـع،     " إعمال النص "ة  أو معرفة كيفي  " بتحقيق المناط "ه الذي يعبر عنها     الفقي

وحدها - ا أو يبني عليه   غة فهما لا يتوقف على اللُّ     -وإعمال النص يدور بين فهم الفقيه للنص        
 -  وبين قدرته على تتريله على الواقع الذي لابد له من فهمه فهما دقيقا لا يعتمد على اللغة                 -

 ،تركيبة اتمع ونظم العلاقات في اتمع والـنظم الـسائدة فيـه           عليها وعلى   بل   -وحدها  
غة واحدا من عشرات المعطيات ذات العلاقـة بـالواقع           اللُّ وتعد. والتقاليد والأعراف وما إليها   
 ـ   ل النص التشريعي   بحيث يترَّ  "بتكييف الوقائع "هذا  وهذا ما نسميه في عصرنا       ت  على واقع تم

  الإحاطة بأبعاده ومتغير   أو بالأحرى يصاغ ذلك الواقع سؤالاً ليترل        ماته،اته ووقائعه وسائر مقو 
 فإذا توافر للمجتهد ذلك فإنَّ  قسما كبيرا من الأدلة الجزئية الـتي              على الخطاب طلبا للجواب   
ة قـدر ب متعا دام اتهد يت   كذلك م " التعادل"أو  نها،  ع "التعارض"يظن تعارضها سوف ينتفي     

 ولديه خبرة بالمحددات المنهاجية لمنهجية القرآن        على ربط النص به، وتتريله عليه      اجتهادية عالية 
  .المعرفية

                                                        

 في المحصول من علم أصول الفقه للإمام     جع هذه القاعدة وما قاله الأصوليون فيها وشيئا من تفريعاتهم عليه          ار) (15
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  : إشكالية النسخ إثارةالأصل المعتمد في

 ب عليه محال   لا يترت  –عقلاً–ه  عقلا ووقوعه شرعا أن   " النسخ"استدل عامة القائلين بجواز     
عقلي.   قطع كل منهما مـن سـياقها   تم فقد استدلوا عليه بآيتين كريمتين   وأما الوقوع الشرعي 

لتكون شاهدا أو دليلاً على ذلك؛ الأولى مكية  والأخرى مدنية، فالمكيـة  تقـع في سـورة                   
حيِينه حياةً طَيبـةً     من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَن          {بين هذه الآيات    " النحل"

فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللّهِ مِـن       } ١٦/٩٧{ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ       
بهِـم يتوكَّلُـونَ    إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنواْ وعلَـى ر         } ١٦/٩٨{الشيطَانِ الرجِيمِ   

وإِذَا بدلْنا  } ١٦/١٠٠{إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ          } ١٦/٩٩{
              لاَ ي مهلْ أَكْثَررٍ بفْتم ا أَنتملُ قَالُواْ إِنزنا يبِم لَمأَع اللّهةٍ وكَانَ آيةً مونَ  آيلَمقُلْ } ١٦/١٠١{ع

             لِمِينسى لِلْمرشبى ودهواْ ونآم الَّذِين تثَبلِي قبِالْح كبسِ مِن رالْقُد وحر لَهز١٦/١٠٢{ن {
عجمِي وهذَا لِسانٌ عربِـي     ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِّسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ أَ           

  بِين١٦/١٠٣{م {              أَلِـيم ـذَابع ـملَهو اللّـه ـدِيهِمهاتِ اللّهِ لاَ يونَ بِآيمِنؤلاَ ي إِنَّ الَّذِين
}١٦/١٠٤ { الْكَاذِب مه لئِكأُواتِ اللّهِ وونَ بِآيمِنؤلاَ ي الَّذِين رِي الْكَذِبفْتا يمالنحل ( }ونَإِن :
١٠٥-٩٧.(  

وإِذَا بدلْنآ ءَايةً مكَانَ ءَايةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ { )١٠١(والآية موضع الاستدلال هي الآية 
-في هذه الآية لا يمكن أن يصرف        " آية"، ولفظ   }قَالُواْ إِنمآ أَنت مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ       

ة، أعنى الآية   في القرآن أو الجملة القرآني    " ةالوحدة الأساسي " عن معنى    -فكثير من التعس  بدون  
لُ: " لوجود القرينة الدالة على ذلك، وهي قوله تعالىة بمعناها المعروف القرآنيزنا يبِم لَمأَع اللّهو "
لَيهِم ءَاياتنا بيناتٍ قَالَ الَّذِين لاَ يرجونَ       وإِذَا تتلَى ع  {ز هذا قوله تعالى في سورة يونس        يعزكما  

لِقَآءَنا ائْتِ بِقُرءَانٍ غَيرِ هذَآ أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لِى أَنْ أُبدلَه مِن تِلْقَآءِ نفْسِى إِنْ أَتبِع إِلاَّ مـا                     
قُل لَّو شآءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم ولاَ         . عذَاب يومٍ عظِيمٍ  يوحى إِلَى إِنى أَخاف إِنْ عصيت ربى        

 )١٠١(" فالآية  ). ١٦-١٥: يونس (}أَدراكُم بِهِ فَقَد لَبِثْت فِيكُم عمراً من قَبلِهِ أَفَلاَ تعقِلُونَ           
أهـم أدلـة القـائلين    هي من وآية سورة النحل  .تفسرها آية سورة يونس " من سورة النحل    

، إن لم تكن الدليل الوحيد الذي للاستدلال به على المدعى مـا              أو هي أهمها بإطلاق    بالنسخ،
  . وسنناقش بمزيد من التفصيل وجه استدلالهم بذلك، ونبين المخرج منه بإذن االله. يسوغه
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ة النسخ ؟هل تقر آية البقرة نظري  
 بين  في سورة البقرة فهي الواردة"الوقوع شرعا"على  التي استدلوا ا أما الآية الثانية

ما يود الَّذِين كَفَرواْ مِن أَهلِ الْكِتابِ ولاَ الْمشرِكِين أَن ينزلَ علَيكُم من خيرٍ  {الآيات التالية 
ما ننسخ مِن آيةٍ }٢/١٠٥{ضلِ الْعظِيمِ من ربكُم واللّه يختص بِرحمتِهِ من يشاء واللّه ذُو الْفَ

 ءٍ قَدِيريكُلِّ ش لَىع أَنَّ اللّه لَمعت ا أَلَممِثْلِه ا أَوهنرٍ ميأْتِ بِخا ننسِهن ٢/١٠٦{أَو { لَمعت أَلَم
أَم } ٢/١٠٧{للّهِ مِن ولِي ولاَ نصِيرٍ أَنَّ اللّه لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ وما لَكُم من دونِ ا

ترِيدونَ أَن تسأَلُواْ رسولَكُم كَما سئِلَ موسى مِن قَبلُ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالإِيمانِ فَقَد ضلَّ سواء 
 بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسدا من ود كَثِير من أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم من} ٢/١٠٨{السبِيلِ 

عِندِ أَنفُسِهِم من بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُواْ واصفَحواْ حتى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللّه علَى كُلِّ 
ءٍ قَدِيري١٠٩-١٠٥: البقرة (} ش.(  

من ) ١٠١( في سورة البقرة مغاير لسياق الآية )١٠٦(والسياق الذي وردت فيه الآية 
 ا المسلمين الذين ونسورة النحل، فهنا بيان  دقيق لروح العداء التي صار أهل الكتاب يواجه

م ويستفتحون عليهم،  ينكانوا قبل نزول القرآن من الأميالذين كان أهل الكتاب يحتقرو
ة فأخرجهم القرآن من دائرة الأمي) ٧٥: آل عمران( " سبِيلٌ لَيس علَينا فِى الأُميين" يقولون و

 –، ولذلك كان  السلاح الذي يلجأ أهل الكتاب ! كتاب؟وأي ذلك، كليصبحوا أهل كتاب
أي يبدو له الآن  شئ " داءِبالب"ه يدعو إلى إله مصاب ام القرآن بأن هو اّ–اليهود خاصةً إليه 

في حين أنهم زعموا أنَّ .  وهكذا وينسخه آخر فيبطل الأوليءشثم يبدو له ويترله  ،فيقرره
 ولا النسخ في الشريعة" البداء" ولا يقبل ،إله موسى لا يغير رأيهرب الجنود التوراة ثابتة وأنَّ 

الاستدلال "  ما ننسخ مِن آيةٍ: "ولقد ذكر الإمام الرازي أن قوله تعالى. التي أنزلها على موسى
ها هنا تفيد الشرط والجزاء، وكما أن " ما"لأن :  ضعيف-أيضا–واز النسخ ووقوعه به على ج
لا يدل على حصول ايء، بل على أنه متى جاء وجب الإكرام، " من جاءك فأكرمه: "قولك

أن : فكذا هذه الآية لا تدل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه، فالأقوى
من سورة ) ١٠١الآية  (} وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيةٍ{: ى قوله تعالىنعول في الإثبات عل



  

  ٢٨

 من سورة ٣٩الآية  (} يمحو اللّه ما يشاء ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ{: ، وقوله"النحل"
  .)١٦(، واالله أعلم")الرعد"

 ى عن - سبحانه وتعالى -أنَّ االله  :في القرآن ايد" التناقضات" أنه من   اليهود ومما زعم 
الربا في القرآن، ولكنه وعد المؤمنين بأن يعطيهم ويكافئهم عن الحسنة بعشر أضعافها إلى سبعين        

، وقد زاد شغب اليهـود  !؟" نعجب لرب محمد يحرم علينا الربا ويعطيناه    : "إلى سبعمائة، فقالوا  
 -   –ض في القرآن وفي تصرفات الرسول الكريمت التناقآوادعاء" داءالب"وريجهم  في مسألة 

 صلى االله عليه وآله وسلَّم      - –رسوله  - تعالى   – حين أمر االله     –  -صلى االله عليه وآله وسلَّم      
بعد أن صلى رسول االله والمسلمون في المدينـة سـبعة        ) 17( بالتوجه إلى الكعبة   ينالمسلمو –  -

تصحاباً لحالة الأحناف في اسـتقبالهم لبيـت        اس: ، قيل )18(عشر شهراً مستقبلين بيت المقدس    
 ه قبلة أبي الأنبياء     المقدس ظنلعـل أهـل الكتـاب    :  وسائرهم من بعده، وقيل إبراهيم اً منهم أن

 علـيهم   –وتعظيم أنبيائهم    وخاصةً اليهود يدركون أنَّ هذا التوافق بين وجهة النبي فى صلاته،          
ة الأنبياء، واتحاد تعـاليمهم في العقائـد        ة أم  وحد ى لبيت المقدس دليل عل    –الصلاة والسلام   

 لم يكن بدعاً من     -عليه الصلاة والسلام  -كلّيات الشرائع فلعلهم يؤمنون بأنَّ محمداً       وقاصد  المو
الأنبياء، ويجدون في كل تلك الموافقات بين ما جاء به وما جاء به الذين سبقوه من المرسلين ما                  

لكن غلظة أكبـاد يهـود، وغـرورهم         منهم وخاتمهم، و    لأنه به، يؤكد علي ضرورة الإيمان   
 لهم بدلاً من أن      - س وتعالى تبارك وتترّه وتقد   -وتوهمهم أنهم أبناء االله وأحباؤه، وجعلهم االله        

                                                        

والإسنوي في شـرحه    )  ب -٢/٢٦٨(ط الخيرية وانظر ما قاله القرافي في نفائسه         ) ٤٤٣/ ١(راجع التفسير    )16(
، وانظر مغني اللبيب    )٤٤١/ ١( ما قاله الفخر في تفسيره للآية        -أيضا–، ط السلفية، راجع     )٥٥٧/ ٢(على المنهاج   

  ). ٢٩٧/ ٣(وراجع المحصول ) ٥/ ٢(
وفي الوقت الذي ينفون فيه النسخ غفلوا عن أن المجمع الديني اليهودي زعم نـسخ الـرجم للزنـاة بـالتحميم             17)(

اة والإهانة والركوب على الحمار متجها للخلف حينما استثقلوا حكم التوراة هذا ، أو أرادوا أن يجعلوا نـص التـور                   
  .شيئا منسوخا بما قرروه ) الشيخ والشيخة ( المشهور 

صلى إلـى     - صلى االله عليه وآله وسلم       - أن رسولَ اللَّهِ      ( عن الْبراءِ رضي االله عنه     أخرج البخاري بسنده  ) (18
صـلاة   لوأنه صلى أو   ون قِبلَتُه قِبلَ الْبيتِ،   وكان  يعجِبه أن تَكُ     بيتِ الْمقْدِسِ سِتَّةَ عشَر شَهرا أو سبعةَ عشَر شَهرا،        

 ،ملَّى معه قَوصرِ وصلَاةَ الْعا صلَّاهص ،وناكِعر مهجِدِ وسلِ الْمعلى أَه ركان  صلى معه فَم نلٌ مِمجر جقـال  فَخَر: 
وكـان  الـذي      فَداروا كما هم قِبلَ الْبيتِ،     قِبلَ مكَّةَ،   -ه وسلم    صلى االله عليه وآل    -النبي   أَشْهد بِاللَّهِ لقد صلَّيتُ مع    

            ،رِ ما نَقُولُ فِيهِمالٌ قُتِلُوا لم نَدتِ رِجيلَ الْبلَ قِبولَةِ قبل أن تُحاتَ على الْقِبلَ االله  مفَأَنْز) انَكُمإِيم ضِيعإوما كان  االله لِي ن
  .)رؤوف رحِيم اللَّه بِالنَّاسِ ل

سيقُولُ السفَهاء من الناس ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم التي كَانُوا عليها قُلْ لِلَّهِ الْمشْرِقُ              (باب  كتاب التفسير،   صحيح البخاري   
   ).٤٢١٦(رقم ) ٤/١٦٣١(  )والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إلى صِراطٍ مستَقِيمٍ
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 لم يسمح لهم بالرؤية السليمة لهذا التـدرج الحكـيم الـذي    – كلّه  –له، ذلك    يكونوا عباداً 
ومنها تشريع القبلة فبدلاً من أن يدركوا أنَّ استقبال الكعبة           سمت به كل تشريعات الإسلام،    ات 
لهما هو عودة إلى الأصل؛ فالكعبة منذ صدور الأمر الإ   إنإلى إبراهيم وإسماعيل ببنائها إنما بنيت ي 

أما بيت المقدس   . لتكون بيتاً الله ووجهة وقبلة لعباده المرسلين والمؤمنين أجمعين، فهي بيته المحرم           
ومات التي تملكها الكعبة فالبركة فيها وفيما حولها، وبناء سليمان  هيكلاً            ها لا تملك مثل المقّ    نإف

 كل ذلك غير كفيل باجتماع قلوب البشر        ،مه بنو إسرائيل فيه   يعظِّ -جل شأنه    -أو معبداً له    
 الرسـول   نَّ بيت المقدس بناه سليمان  الملك      إ. اد حوله  تعظيمه واستقباله والاتحّ   ى عل -ةكافَّ–

 حوله فلم يتحقق لهـم       تجتمع قة كلمة بني إسرائيل الممز    لعلليكمل لمملكة سليمان  فخارها، و     
  االله ه يوج أنفلا غرابة   ! وعلى تعظيمه؟ !  أن تجتمع كلمتها عليه؟    - هاكلِّ –ذلك فأنى للبشرية    

 ففيها مقامه، وفيها القواعد بي الأنبياء إبراهيم الوحيدة للبشرية ولأ قبلةالخاتم النبيين إلى استقبال     
أَن " فالبيت بيته  ببكة،وهو أول بيت وضع للناسالتي رفعها وولده إسماعيل وهى بيت االله المحرم       

   تِىيا برون أن يتخـذوا       ) ١٢٥: البقرة"(طَهومقام إبراهيم فيه، ولذلك أمر اتباع الأنبياء الحقيقي
من هـذه   " الحرمة والتحريم "ة يكتسب صفة    اته العلي والحرم حرم االله منسوب إلى ذ     . ىمنه مصلَّ 

  . منه على ما يحل فيهفيضها صل به فكأنها على كل ما يتيالنسبة ويضف
 لأنه الموقع الذي تقدس أما المسجد الأقصى فهو قدس أو مقدس لمباركة االله له ولما حوله

، والفرق بين المحرم  بني إسرائيلالتي كانت في" يةلهبالحاكمية الإ"لكونه موضع حاكم شعبه 
س كبير، فقدسيا إلى االله والمقدحين -تعالى  -ة بيت المقدس والأرض المباركة حوله لانتسا 

أمر بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة ليكون منهم الأمة النة إلهيةموذج التي تقاد بحاكمي، 
لا لتحريمه لها، ولذلك فإنَّ  أحكام كل  ،-هاكلِّ- وتعطى كل ما تطلب بشكل خارق للعادات

  . كما هو معلوم من الأرضين المحرمة والمقدسة تختلف اختلافاً كبيراً
 ولتحقيق نين، ولقوم معيالأرض المقدسة لا يمكن أن تكون حين تكون قبلة إلا قبلة مؤقتةف

–ة ومهوى لأفئدة البشر يخذ قبلة دائمة وعالم تتبأنمة فهي الجديرة أما المحر. أغراض محدده
صلى االله عليه وآله -تهم، ولذلك كان  رسول االله  حولها وحدم وعالمييبنى البشر -ةكافَّ

 القبلة التي تنسجم إلى ،ه إلى القبلة التي يرضاهاه يوجب طرفه في السماء لعلّ يقلِّ–  -وسلَّم 
ة رسالتهوعالمي،له ذلك قامت قيامة يهود  فلما تمّ،بيين كافَّة وتجعله الوارث لتراث إبراهيم والن 
ة إبراهيم ك على ملَّك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنيا محمد، ما ولاّ" :فقالوا
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 يعلمون أنهم قالوا ذلك وهم، "كك ونصدقْ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبع!ودينه؟
 ، لا بوحي إلهيةف بدوافع ذاتيه يتصر وإظهار أن،فتنته عن دينهالاّ  يريدون بذلك ، لاكاذبون
سيقُولُ السفَهاء مِن الناسِ ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِى كَانواْ علَيها {:  فيهم–  تعالى– فأنزل االله

وكَذَالِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا .  قُل لّلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِى من يشآء إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
لِّتكُونواْ شهدآءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِى كُنت علَيهآ إِلاَّ 

هِ ويقِبلَى عع نقَلِبن يولَ مِمسالر بِعتن يم لَمعا لِنمو ى اللَّهده لَى الَّذِينةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَان
حِيمر ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِيم ضِيعلِي ثم قال  )19()١٤٣ -١٤٢:البقرة  (.}كَانَ اللَّه

 ترضاها فَولّ وجهك شطْر الْمسجِدِ  قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنولّينك قِبلَةً{تعالى
هطْرش كُموهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميحامِ ور١٤٤:البقرة (}الْح.(  

 تجد في توجيه االله رسوله الكريم نحو الكعبة البيت الحرام عـذراً             نوهكذا حاولت يهود أ   
        الأمي عـدم    و  - صلى االله عليه وآله وسـلَّم        - تتذرع به لتسويغ إعراضها عن الإيمان  بالنبي

داه  ات فقالوا   ،باعه والاهتداء -  هم متدينون مت وكأنـا    {: -ون بأهداب دينهم    شبشبِم مِنؤن 
وهم في عذرهم ذلـك يـدعون أنَّ         ،وأرادوا به أنهم يكفرون بغيره    ) ٩١:البقرة( }أُنزِلَ علَينا 

قاً لها فكيـف    ه جاء مصد   وأن ،ها حق محمداً وصف التوراة بأن   نَّ  إ: شريعتهم لا تنسخ، ويقولون   
وهو لزوم  " داءالب"وه  هون على الناس بما سم    ويمووناسخا لشريعتها    ،يكون شرعه مبطلاً للتوراة   

ل ويبـد ،  ثم يعرض عنه   ه يبدو له الأمر،    وأن ،غير عالم بما يحسن تشريعه     -تعالى-أن يكون االله    
كين متمسلم يكونوا    قد رد عليهم عذرهم وفضحهم بأنهم        - تعالى– االله   نلك ،شريعة بشريعة 

قُلْ فَلِم تقْتلُونَ أَنبِيآءَ    { -تعالى– قوله   في فيه، وذلك    بك به، والتصلُّ  عوا التمس كي يد بشرعهم  
     مِنِينؤم ملُ إِن كُنت{ :قولهإلى  ) ٩١: البقرة  ( }اللَّهِ مِن قَب  تةُ     قُلْ إِن كَانالاْخِـر ارالـد لَكُم { 

  - صلى االله عليه وآله وسلَّم    - ولا دافع لرفض نبوة محمد       ،وبأنهم لا داعي لهم   . )٩٤: البقرة  (
ما يود الَّذِين كَفَرواْ مِن أَهلِ الْكِتابِ ولاَ        " غير الحسد بقوله    الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم      

  نأَن ي رِكِينشلِ           الْمذُو الْفَـض اللَّهآءُ وشن يتِهِ ممحبِر صتخي اللَّهو كُمبن ررٍ ميخ نكُم ملَيلَ عز
 فلما  ،ة وراء عدم إيمام بمحمد وما أنزل إليه هي الحسد          أنَّ العلَّ  ئ المنب )١٠٥:البقرة  " (الْعظِيمِ  

بي لك السفسطة أو الشبهة التي راموا ترويجها علـى          أراد نقض ت   -هكلّ– عليهم في ذلك     ن الرد
  من هذا هو تعليم المـسلمين أصـلَ   في شريعتهم، والمقصد الأصلي  "النسخ" منعبدعوى  الناس  

                                                        

  .، ويراجع الكشاف في تفسيره للآية، وكذلك القرطبي)٢/١٤٢(ام بن هشاراجع سيرة ) 19(
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 لـئلا   ،)20(أصل النسخ الذي يطرأ على شريعة بشريعة تأتى بعـدها          :وهو .الشرائععدم نسخ   
 وظهـر كـذم     ، فقد برح الخفاء   :راء بني إسرائيل وسخفهم وشغبهم    ميلتفت أحد منهم إلى     

صـبره  طـال    إلى االله فيهم، و    –  -صلى االله عليه وآله وسلَّم    -عذر النبي الخاتم    أ و ،وافتراؤهم
ما كَـانَ إِبـراهِيم     { : وقال ،- تعالى –عوا زوراً أنَّ إبراهيم منهم فكذم االله        فقد اد : عليهم

     لَكِن كَانَ حا وانِيرصلاَ نا وودِيهي     رِكِينشالْم ا كَانَ مِنما ولِمسو. )٦٧عمران   آل(}نِيفًا من بي
 إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِى بِبكَّةَ مباركاً وهدى    {لهم أنَّ إبراهيم بنى أول بيت وضع للناس         

  الَمِينلِّلْع .    اهِيمرإِب قَامم اتنيب اتـنِ  فِيهِ ءَايتِ ميالْب اسِ حِجلَى النللَّهِ عكَانَ ءَامِناً و لَهخن دمو
            ـالَمِيننِ الْعع فَإِنَّ االله غَنِى ن كَفَرمبِيلاً وهِ سإِلَي طَاعتنَّ إ ، )٩٧ -٩٦ : آل عمـران   (}اس

 بيت المقـدس في   وهو يستقبل–  -صلى االله عليه وآله وسلَّم  - التي قضاها رسول االله      شهرالأ
ضت الوجهة إلى بيت المقدس بعد الهجرة لم تزد بنى إسرائيل يهوداً أو              وخاصة حين تمح   ،صلاته

"  فاستمروا في دعاواهم العريـضة       ، وإصراراً عليه  ،نصارى إلا صلفاً وغروراً وتمادياً في الباطل      
قُلْ بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا وما كَانَ       {:  يجيب والقرآن   }وقَالُواْ كُونواْ هودا أَو نصارى تهتدواْ       {

   رِكِينشالْم م حتى مع إخو      )١٣٥:البقرة   (}مِنواستمروا في مهاترا ،م من نـصارى بـنى      ا
لَى شىءٍ   وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النصارى علَى شىءٍ وقَالَتِ النصارى لَيستِ الْيهود ع           {إسرائيل  

وهم يتلُونَ الْكِتاب كَذَالِك قَالَ الَّذِين لاَ يعلَمونَ مِثْلَ قَولِهِم فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما                
 مرحلـة   – وهنا يعلن القرآن ايد اية تلك المرحلـة          )١١٣ :البقرة   (}كَانواْ فِيهِ يختلِفُونَ  

 ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى        { عن المشتركات مع هؤلاء لعلهم يهتدون        البحث
                  ا لَكالْعِلْمِ م مِن آءَكالَّذِي ج دعم بآءَهوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتت

  .)21()١٢٠البقرة  (.}ي ولاَ نصِيرٍمِن اللَّهِ مِن ولِ

                                                        

  ).٢/٦٥٥( راجع التحرير والتنوير ) (20
 إن دعوى يهود أن اصطفائهم، وتفضيلهم على العالمين، وشريعتهم بما في ذلك أسطورتهم الكبـرى القائمـة                  ) (21

" بالتَّيـه " فعوقبـوا  -هد موسى عليه الـسلام على الأمر بدخول الأرض المقدسة وهو الأمر الذي تمردوا عليه في ع          
  .انتظارا لنشوع جبل جديد قاده يوشع ودخل بهم الأرض المقدسة

الذي حكم مـا بـين سـنة        " نبو خذ نصر أو بختنصر    "وعاثوا في الأرض فسادا فسلّط عليهم أشهر ملوك الكلدانيين          
قبل الميلاد وهو الذي ينـى      ) ٥٨٦(سنة  – الهيكل واورشليم    قبل الميلاد وهو الملك البابلي الذي دمر      ) ٥٦١ -٦٠٤(
وهو الذي سبى يهود إلى بابل، وأمر باتلاف كل ما يـذكرهم بـأنّهم              () إحدى عجائب الدنيا السبعة   " الجنائن المعلقة "

لى يديه، شعب مختار فأتلفت كل كتبهم المقدسة، بحيث لم يبق من تراثهم إلا ما حفظه أولئك الذين نجوا من الموت ع      
  .من حفظه ومحفوظات بقايا السيوف من قومه" التوارة البديلة"ومن بينهم الرباي عزرا الذي ألّف 



  

  ٣٢

، لعـل حلفـاءهم مـن       )22( كاذبة ومحاولات لكسب الوقت     كانت إذن فكل دعاواهم  
 يرِيدونَ لِيطْفِئُواْ نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم      {مشركي مكة يقضون على رسول االله والإسلام فيريحوهم         

بالفشل الذريع فلن    لانتهائها،    إلى الأبد   بطي صفحتهم   وهنا يأتي القرار الإلهي    )٨  :الصف( }
بل هم نموذج    ، للبشر نموذجاً -بعد اليوم –وا  كونولن ي  شعب االله المختار     –بعد اليوم –يكونوا  

 جملـة وتفـصيلاً،   ، انتهاء تجربتهم، وإسدال الستار عليها  لانإعبذلك تم   ولظاهرة الشر فيهم،    
 والإيمان  م    ،د أن أمر االله المسلمين بقبول أنبيائهم       وذلك بع  ومنها القبلة التي زعموا أنها قبلتهم     

 ، رسالات سائر الأنبياء والرسل    ى والتصديق عل  ،ة الأنبياء كّلهم إلى هذه الأمة      أم وضم ،أجمعين
  في هذا القرآن، وهذا الـنبي      -هاكلِّ–ة  ة البشري  بحيث تتوحد مرجعي   ،والهيمنة عليها ذا القرآن   

                                                                                                                                                                        

" ديـن "وقد جعلوا من ذلك فرصة سانحة ليحولوا كل تجاربهم وخبراتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم وأحقـادهم إلـى                 = 
ي متعصب مشوب بغلالة دينية رقيقة ليتمكنوا       ونصوص دينية نسبوها الله ولأنبيائهم، ليصوغوا مشروع نهوض قوم        

بها من الحفاظ على وحدتهم رغم السبي والشتات وضياع الأصول؛ وليكونوا قادرين على توجيه جماهيرهم الوجهـة   
" النـسخ "ونفت عن اليهودية وأصولها عقيدة وشـريعة  : ومن الأحكام التي أدعت توارة عزرا تأبيدها   . التي يريدونها 

  : قالت توارة عزرا) ١٢و ١١ الاصحاح" (سفر التثنية"فبعد أن قدم . لها هذه الأحكاممن أج
 لكي تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الـرب            ٣١.  واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك       ٣٠

 هذه الوصايا التي أنا اوصـيكم بهـا          لأنه إذا حفظتمغ جميع    ٣٢. لآبائِك أن يعطَيهم أياها كايام السماءِ على الأرض       
 يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب مـن        ٣٣لتحبواف الرب الهكم وتسلكوا في جميع طرقِه وتلتصقوا بِهق          . لتعملوها

مـن  . من البريةل ولبنان  .  كل مكانٍ تدوسه بطون اقدامكم يكون لكمك       ٣٤. أمامكم فترثون شعوبا أكبر وأعظم منكم     
الـرب الهكـم يجعـل خـشيتكم     .  لا يقف إنسان في وجهكمم٣٥. ت إلى البحر الغربي يكون تخمكم النهر نهر الفرا  

  .ورعبا منكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلَّمكم
من جميع الشعوب المجاورة للدولة ومنها " يهود"يحدد بمنتهى الدقة مواقف ) ٢٠( الإصحاح   -نفسه–وفي سفر التثنية    

  .يئة الحظ بهذا الجوارالشعوب العربية س
 فإن إجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكـل الـشعب           ١١.  حين تقرب من مدينةٍ لكي تحاريها استدعِها إلى الصلح         ١٠

 وإذا دفعهـا    ١٣.  وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها        ١٢. الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك      
 وأما النساء والأطفال والبهائِم وكل ما في المدينة كـل           ١٤. ها بحد السيف  الرب الهك إلى يدك فاضرب جميع ذكور      

 هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جـدا  ١٥. غنيمتها فتعتنمها لنفسك وتاكل غنيمة اعدائِك التي اعطاك الرب الهك       
 الهك نصيبا فلا تستبق منهـا    وإما مدن هؤلاءِ الشعوب التي يعطيك الرب       ١٦. التي ليست من مدن هؤلاءِ الأمم هنا      

 بل تحرمها تحريما الحِثّيينأ والإموريين والكنعانيين والفِرِزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب             ١٧. نسمةً ماخ 
   .  لكي لا يعلّموكم أن تعملوا حسب جميع ارجاسهم التي عملوا لآلهتمهم فتخطئُوا إلى الرب الهكم١٨. الهك
 يحسن أن يلتفت المنادون لحوار الأديان والتركيز على المشتركات إلى أسلوب القرآن وعاداته في محاورة أهل                 )(22

الكتاب كافّة والنظر فيما آلت إليه تلك المحاورات بعد محاولات دامت اثنين وعشرين عاما وخمسة أشـهر واثنـين                   
فإن  فيها دروسا وعبرا لا تنتهي عجائبها وفيها كشف            - صلى االله عليه وآله وسلم       -وعشرين يوما من حياة النبي      

  .لدخائل نفوس مازادتها القرون الأحقادا وضغائن واستعلاءا على البشرية كلّها
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  ففي هذا القرآن   . والنسق الذي قامت عليه رسالته الخاتمة      –يه وآله وسلَّم    صلى االله عل  -الأمين  
 ليس عليهـا أن     ،-هاكلِّ –ة   إلى البشري   -همكلُّ –خلاصة الوحي الإلهي الذي جاء به الأنبياء        

مصدر من مصادر الهداية والنورتبحث خارجه عن أي .  
نصارى مإسرائيل فسواء أكانوا يهوداً أ     ا بنو  وأم     ة خالية تنتسب إلى الماضي   فما هم إلا أم

تـستوعبوا ثم    ، والعبر  تجربتهم لتعتبروا أو لتأخذوا منها الدروس      والتاريخ قصصنا عليكم كلّ   
 تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولاَ تسألُونَ عمـا               {ا إلى غيرها    وتتجاوز

 عواْ يلُونَكَانةٍ { والآية هنا في قوله تعالى  ،)١٣٤: البقرة( }مءَاي مِن خنسا نليست كـالتي  }..م 
الـتي هـي   " ةالآية القرآني"اً في  فالآية ليست نص}.. وإِذَا بدلْنآ ءَايةً مكَانَ ءَايةٍ    {في قوله تعالى    

 بل هـي لفـظ      .رة في ذلك   ظاه  هي  ولا عبارة عن مجموعة كلمات من القرآن تنتهي بفاصلة       
 ثم أطلقت على. الدليل والشاهد علي أمر_  فهي في الأصل   كما تقدم     معان عديدة  في استعمل

 المعجزة؛ لأنَّ المعجزة دليـل      ما يتحدى الأنبياء به أقوامهم، فيعجزون عن الاتيان بمثلها فتكون         
 المفـسّرين قـديماً   هب جلُّلقد ذو، "وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ":صدق الرسول، قال تعالى  

) 23( المعجزة أنها }..ما ننسخ مِن ءَايةٍ { -تعالى–في قوله " آية"وحديثاً إلى أنَّ الراجح في معنى      

 أَم ترِيدونَ أَن تسألُواْ رسولَكُم كَما       { - تعالى-بدلالة قوله    أو العلامة الدالة على صدق النبوة     
 ائتنـا   :حيث قال المشركون له عليه الصلاة والـسلام       ) ١٠٨:البقرة  ( } سئِلَ موسى مِن قَبلُ   

 علينا  زله  بكتاب تن   ـ         من السماء نقرؤه، وفج  ار والينابيع كما فعـل موسـى نتبعك ر لنا الأ
 أن ينسخ ويغير في العلامات الدالة       -سبحانه–ههم إلى أنَّ له     نب -تعالى-ك، وكان  االله     ونصدقْ

  يكفـيهم الكتـاب    - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -ورسله، ففي نبوة محمد     علي صدق أنبيائه    
، وخلـق  )٥١العنكبـوت  (.} أَولَم يكْفِهِم أَنآ أَنزلْنا علَيك الْكِتاب يتلَـى علَـيهِم         { الكريم

 –ه  كلُّ–لق  والخ) ٢٠الذاريات   (} وفِى الاٌّ رضِ ءَايات لِّلْموقِنِين     {السماوات والأرض آيات    
يلِ وجعلْنآ ءَايةَ النهـارِ     لَّيلَ والنهار ءَايتينِ فَمحونآ ءَايةَ ال     لوجعلْنا الَّ {آيات، والليل والنهار آيتان   

 ـ   دا، واختلاف الأمم بألسنتها وألواا واستعدا     )١٢الإسراء   (}مبصِرةً اء الخيريا آيات، وإ ة
  .ة من آيات االله ونظام الزوجي، آية– ة لم ترع ذلك حق رعايتهلأم -والاصطفاء 

                                                        

، وقد عقّب الإمام الرازي على الاسندلال بآيـة سـورة           )٢/٦٥٥(، والتحرير والتنوير    )٢/١٢(راجع المنار   )  23(
 .كما تقدم... ل به ضعيفوالاستدلا: "بقوله) ١٠٦(البقرة 
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أو إبراء ان بكثير من إخراج اليد بيضاء أو تحويل العصا إلى ثعبولاشك أنَّ القرآن أهم 
 فما ،الحسيةأو الآيات كمه والأبرص وإحياء الموتى، بل لا وجه للمقارنة بسائر المعجزات ألأ

ة لدلالاتيد إلا وفيها من امن آية من آيات الكتاب اما لا تقوم بمثله كل المعجزات الحسي 
  . لسائر الأنبياء والمرسلين

 أَم ترِيدونَ أَن تسألُواْ رسولَكُم كَما سئِلَ موسى مِـن           {وقوله جل شأنه مخاطباً المسلمين    
 الوقت نفسه أن يـسلكوا      ر المسلمين في   يستنكر علي اليهود ويحذّ    نكاريست استفهام إ  }..قَبلُ  

    ي الأمين مثل ما كانت يهود تسأل موسى من قبل أن يـأتيهم             مسلكهم في سؤال الرسول النب
 فتلك شريعة اصـطفائية      الأخرى،  باستمرار وبالآيات   التسع واستعداده لتكرار ذلك    بالخوارق

  والعـبر،  علينا أن نقتبس منـها الـدروس      أصولاً وفروعا، من ذلك القبلة      نسخت بشريعتنا،   
فخوارق الآيات تقتضي ما يقابلها في التكاليف الشاقة التي لا يستطيع القوم القيام ا أو أدائها                

  .وتقتضي صرامة وشدة في الأعباء وفي الأداء والجزاء. بالشكل المناسب
وشريعة الإسلام شريعة تخفيف ورحمة وعدد من الأعباء والتكاليف التي ترتبط بمقاصـد             

 راغبين في أدائها، وناشطين للقيام      ، فهمها ىوعلل وحكم تجعل الناس قادرين عل     كلية وغايات   
م وأماكنهم لتكون شريعة دائمـة يـستطيع        م وأزما اا حتى مع اختلاف ثقافام وحضار     

  .الجميع الالتزام ا
  

  :اليهود ونسخ اليهودية
ما جاءت بـه    ، وقاومت ذلك، وادعت ن كل       لقد أنكرت يهود نسخ القرآن لشريعتهم     

 -كلّه–اليهودية ومنه العقيدة والشريعة والقبلة ثابت إلى الأبد فكان نسخ قبلتهم ضمن نسقهم              
زعموا أنَّ نفي النـسخ وتأكيـد   ف . مدعاة لإخراجهم، عن طورهم، ودفعهم إلى السفه المقيت     

أنهـم يكفـيهم    و.  بالإسلام  بالنصرانية، ثم   من الإيمان   لهم مانع وتأبيد شريعتهم    دوام التوراة، 
  نؤمِن بِمـا أُنـزِلَ علَينـا       {نزل عليهم فقط  أ أن يؤمنوا بما      الإلهي للخروج من عهدة التكليف   

    آءَهرا وكْفُرونَ بِميواليهود لم تتفق كلمتهم على نفي النسخ حيث انقسموا          )٩١:البقرة( }و ،
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م الأكثرون، وقسم قالوا با متناعـه       قسم قالوا بامتناع النسخ عقلاً وسمعا وه      : إلى ثلاثة أقسام  
  .)24(وقسم ثالث قالوا يجواز عقلاً وسمعا. سمعا وجوازه عقلاً

  :الإمكان العقلي لوقوع النسخ
  :بالنظر إلى أحوال ثلاثة هي" النسخ"يمكن أن يقُبل بعضهم 

ا توفى اً مؤقتاً ببقاء الرسول الذي حملها، فإذئورود شريعة لقوم ومجيئها مجي: الحالة الأولى
نوح وإبراهيم وشريعة يوسف وشريعة شعيب؛  آدم وكشريعة: الرسول ارتفعت تلك الشريعة

 ولَقَد جآءَكُم يوسف مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِى شك مما جآءَكُم بِهِ حتى إِذَا {قال تعالى 
عمِن ب ثَ اللَّهعبلَن ي مقُلْت لَكولاً هسفإذا جاءت "فترة"وبقي الناس في ) ٣٤:غافر ( }دِهِ ر 

من جاء فيهم ذلك الرسول، ير  تخِّ–الغالب  ها فيشريعة بعدها فلا تعد ناسخة لها، ولكن
ا ما باع تلك الشريعة، فيما لم يطرأ عليه ما يقتضي التعديل، أمباتونزلت عليه تلك الشريعة، 
 حِلَّ لَكُم بعض الَّذِي حرم ولأُ{ .يؤخذ من الشريعة الجديدةيحتاج إلى تعديل أو تغيير ف

كُملَي٥٠ :آل عمران (} ..ع( .  
  

 كحالة بني إسرائيل مع الشريعة  جزئياًأن تجئ شريعة لقوم مأمورين بالدوام عليها: الحالة الثانية
: وتؤكد على البعض الآخر شريعة لا تغيّر إلا بعض أحكامها،  ثم تأتي- شريعة موسى -العتيقة

دت على ضرورة تنفيذ البعض الآخر كشريعة عيسى التي نسخت بعض شريعة موسى، وأكّ
يسوع المسيح قد نسخ التوراة، بل  : وأعطته المعاني المناسبة، فلا يقالأعادت تفسيره،بعد أن 

إلى بني إسرائيل لوا الذين أرسنسخ بعضها وبين وفسر وذكَّر بسائرها كالذين سبقوه من الأنبياء 
:  فكل هؤلاء قد أعلنوا نحو قول المسيحشعياء وأرمياء وزكرياء الأول ودانيال وأمثالهمأ مثل –
  .)25("ما جئت لأنسخ الناموس"
  

                                                        

، وشرح الأسنوي على )ب٢٦٧/ ٢(، والنفائس ) ب٩٦/ ٣(فراجع هذه لتقسيمات في الكاشف عن المحصول )  (24
  ).٢٩٤/ ٣(، والمحصول بتحقيقتنا )٢/٨٨(، وشرح جمع الجوامع للجلال المحلي ) ٥٥٤/ ٢(المنهاج 

فالحق أقول . شريعة أو الأنبياء، ما جئت لأنقض؛ بل لأتمملا تظنّوا أنّي جئت لأنقض ال: "  يقول السيد المسيح) (25
انظـر  " إنّه إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء                  : لكم

شير م ويبدو أن السيد المسيح نادى بهذا قبل أن يؤمر بالتب          ١٩٧٢الإنجيل للقديس متى طبع دار النعارف في القاهرة،         
  .-صلى االله عليه وآله وسلَّم–بالنبي الخاتم 
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 السابقة احقة الشريعةَ الثانية أو اللّبطل الشريعةُمجيء شريعة بعد أخرى بحيث ت: والحالة الثالثة
اللاحقة   الشريعةلشريعة السابقة باطلة جملةً وتفصيلاً، وبحيث تصبحبحيث تصبح ا بطالاً تاماً،إ

 تكون المماثلة –الأحكام التي قد تبدو مماثلة لما في الشريعة السابقة  ومبطلة للأولى أو السابقة،
ما هو حكم جديد أنشأه نص تشريعي احقة إن لأنَّ الحكم الوارد في الشريعة اللّ–ة شكليفيها 

 وهذا هو الموقف. ، وبناءًا على نسق مغايرأصول مغايرةانطلاقا من  و،ق مغايرجديد في سيا
 ثم ا رفع كل ما سبقهت فقد أعلنا، بالنسبة للشرائع التي سبقتهالشريعة الخاتمةموقف له الذي مثَّ

 ا في سياقهااستيعاجرى والتي نزل ا إعادته إلى حالة الصدق و والتصديق عليه ، بنقدهتقام
، ها من بعض الوجوهت أشبهإن صلة بالشرائع السابقة وافلم يعد له اثم تجاوز  الجديد،عيالتشري
  . فنسقها مغاير، وخصائصها مختلفة المقاصد والغايات بعض ها فيتوماثل
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 حيث  )26("شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ        "ومن هنا تبدو مرجوحية القول بأنَّ       
ـا   { :ارك وتعالىسخ قد وقع بقوله تبإنَّ النهبِعـرِ فَاتالاٌّ م ـنةٍ مرِيعلَى شع اكلْنعج ثُم .. { 

 أُولَئِك الَّـذِين  { : ثم قوله تبارك وتعالى، على الأنبياء-جل شأنه-، وأما ثناؤه )١٨: الجاثية(
   دِهاقْت ماهدفَبِه ى اللَّهدـدى مـن    فلا ينافي ما ذكرنا إذ تك   ،)٩٠ :نعامالأ (}ه ليفه بالاهتداء

سبقه من الأنبياء في تلقي النبوة والكتاب وتبلغيهما للناس وتطبيقهـا فـيهم والـصبر علـى                 
 {إلى غير ذلك من الهدي المشترك بين الأنبياء، أما الشرائع فهي محكومة بقوله تعـالى                ..أذاهم

ة الـتي  ثم باستيفاء خصائص الشريعة العالمي). ٤٨: المائدة (} لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا
الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبـا          {يجب أنَّ تتصف بالأوصاف التالية      

رِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم     عِندهم فِي التوراةِ والإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَ        
               وهرـزعواْ بِـهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع تالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنع عضيآئِثَ وبالْخ هِملَيع

                                                        

هذه القاعدة من القواعد الأصولية التي اختلف الأصوليون فيها، وهي مفرعة عن إشكالية، يرزت حول ما إذا )  26(
ابقين قبل   بأية شريعة سابقة من شرائع الرسل الس       -تعالى– قد تعبده االله     -صلى االله عليه وآله وسلّم    –كان رسول االله    

وقـد  . فريق قال بذلك قبل النبوة وفريق نفى ذلك قبل النبـوة وبعـدها     : وقد انقسم العلماء إلى فريقين    . النبوة وبعدها 
ولعـل  . احتدم الجدل بين الأصوليين في المسألة وفي موضع النزاع فيها وفي أوجه الاستدلال بالأدلّة ومناقشاتهم لها            

أن هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصـول          "ح طبيعة المسألة حيث أوضح      إمام الحرمين كان الأقرب في توضي     
) ٤٢٣ -٤١٧(وما بعدها الفقرات    ) ٥٠٦(فانظر البرهان ص    ". ولا في الفروع، بل هي مما يجري مجرى التواريخ        

وهامشنا على  ).  ب -٢/٢٥٥(ونفائس الأصول شرح المحصول كذلك      )  آ -٨٤/ ٣(وراجع الكاشف عن المحصول     
الشرائع المتقدمة ثلاثة   : "وقد حاول القرافي تحرير موضع النزاع في المسألة، فقال        . ط الرسالة ) ٣/٢٦٥(لمحصول  ا

 -e-أقسام، قسم لم نعلمه إلا من كتبهم، ونقل من أخبارهم، وهذا لا خلاف في أن التكليف لا يقع به علينا ولا عليه                   
ى التكليف به، وهو ما علَّمنا شرعنا أنّه كان شرعا لهم، وأُمرنا فـي              وقسم انعقد الإِجماع عل   . لعدم الصحة في النقل   

إن : "قلـت " (المائـدة "مـن سـورة   ) ٤٥( الآيـة  } وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ{: شرعنا بمثله، كقوله تعالى  
  ).رة البقرةالقصاص لم يثبت في شريعتنا بهذه الآية، بل ثبت في آية القصاص من سو

كقوله تعالى حكاية عن شـعيب      : وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا، ولم نؤمر به، فهذا هو موضوع الخلاف             
" القصص"من سورة ) ٢٧( الآية }  إِنِّي أُرِيد أَن أُنكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ{: عليه السلام أنَّه قال لموسى عليه السلام

فهل نستند نحن في شرعنا إليه؟ فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء، وكذلك قوله تعالى حكاية عن                 تصريح بالإِجارة   
هذا -، هل نستدل به على جواز الكفالة؟        "يوسف"من سورة   ) ٧٢(، الآية   } وأَنَاْ بِهِ زعِيم     {: المنادي في قصة يوسف   

ثبوته في شرعنا، وعدم ورود     : ن الخلاف شرطان  القسم هو موطن الخلاف، والقسمان الأولان مجمع عليهما، فلموط        
فراجـع  . هـ. أ". شرعنا باقتضائه منا، فمتى انخرم أحد الشرطين انتفى الخلاف إجماعا على النفي أو على الثبوت              

  )٢٧٥/ ٣(والمحصول ).  ب- آ-٣٥٦/ ٢(النفائس 
 {: ، وقوله تعـالى )٤٨(} ا مِنكُم شِرعةً ومِنْهاجا لِكُلٍّ جعلْنَ{: إن سورة المائدة قد حسمت هذا الأمر بقوله تعالى: قلت

  .وعلينا الوقوف عندما جاء القرآن المجيد به}  ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعةٍ من الْأَمرِ فَاتَّبِعها



  

  ٣٨

 وهـذه   ).١٥٧:  الأعـراف  (} لْمفْلِحونَونصروه واتبعواْ النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هم ا
  !!أوصاوف لا نجدها كاملة في الشريعة العتيقة

  
  ؟وظيفة النسخما هي   

بشكل " يتحرر فيه موضع التراع"الجدل الذي دار حوله النسخ قديماً وحديثاً جدل لم إنَّ 
 ما ون ثمّأورده اللغوي وقد مر بنا ما  .ةً فيما يتعلق بحقيقتهخاص ،ونكما يقول الأصوليدقيق 

  .أورده أهل الاصطلاح في بيان  معناه
 ة النسخباً في بيان وظيفا اضطرأقلّأهل الاصطلاح من علماء القرآن والأصوليين     ن  كولم ي 

 وهو ينظـر في      التعارض القائم في ذهن اتهد      رفع تهفإذا كانت وظيف  . منهم في بيان  حقيقته    
ة التي يستخدمها في التعامل مع النص،       دوات اتهد ووسائله المنهجي   ة تتعلق بأ   فهذه قضي  ،دليلين

 قاصرة عن إدراك معاني النصوص في سياقاا الكلية والجزئيـة، وفي             اتهد فإذا كانت وسائل  
 ا وتفرنقها، فذلك يعني أنَّ عليه أ     وحد       ة، وليس   يعيد النظر في تلك الوسائل والأدوات المنهجي

قبل بناء  و من ناحية، " الجمع بين القراءتين  "النص قبل   في  م  ة بالتحكُّ ه الذهني لج إشكاليت  يعا أنله  
، فتحميل الخطـاب     من ناحية أخرى    كونيّ مثل القرآن ايد    خطابالمنهج الملائم للتعامل مع     

  ".وةالتلاوة حق التلا"مشكلة اتهد المنهجية أمر غير معقول منهجياً ولا يستقيم مع واجب 
فينـاقش  -سبحانه وتعـالى   -نَّ من حق اتهد والباحث أن يلتفت إلى صفات البارئ    إ

 ى محال عل  اءُ والبد –،   مثلاً –"داءِالب" إلى   –علي كثرا   –الأمر من زاوية أنَّ مآل معاني النسخ        
   .يءحاطته علماً بكل ش لإ- تعالى – االله

 أنه موجـه إلى بـشر       إلا - تبارك تعالى  - صدر عن االله     إنو" طابالخ"ومن زاوية أنَّ    
، ما يصلح بحسب أنظار اتهدين في وقت        وفي واقع محدد في زمانه ومكانه      ف في كون،  مستخلَ

  . في وقت آخر – كما هو في ذلك الفهم-قد لا يصلح 
 لإلهيالجعل اة بشكل عام محكوم بة والبيئية والإنسانية والمكانيباته الزمانيوالواقع بكل مركَّ

  .السكون بحوعدم ال - "ةالصيرورة التاريخي "- والسنن ومنها
  

يمنافاة النسخ لخصائص الخطاب القرآن:  



  

  ٣٩

 ذاته، ولابد  القرآنيّطابفهم طبيعة الخب - إضافة إلى ذلك -وهنا نجد أنفسنا مطالبين 
في صوص الأخرى ووكل الن"  الكتاب الكريمخطاب"من إدراك الفروق بكل أنواعها بين 

ة"متها مقدة النبويرةالسنالمطه ".  
متحدي به مع ثبوت العجز عن الاستجابة        مطلق و  –كلام االله تعالى    -  القرآنيُّ طابفالخ
 ومعرفة خصائص الخطاب القرآنيّ وأساليبه كفيلة بمنـع         عديدةالخصائصه  للقرآن   و ّ.للتحدي

 يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه،        القول بالجواز العقلي والوقوع الشرعي في خطاب إلهى لا        
وعصمة هذا الكتاب، وكونه معادلاً للكون وحركته، مستوعيا لكل تصاريف تلك الحركـة،             
تشبه آياته وكلماته وحروفه في مواقعها منه مواقع النجوم في السماء بحيث لو غير موقع نجـم                 

وكـذلك  . ختل نظام اموعة كلّـه واحد، أو خرج عن مداره، أو اتخذ لنفسه مدارا مغايرا لا    
وحين نلاحظ هذا فإننا لا نـستطيع قبـول      . منه وآياته وكلماته وحروفه   " نجوم القرآن "مواقع  
ولذلك كان لابد من بيان بعـض أهـم هـذه           . في القرآن العزيز ايد   " نظرية النسخ "إعمال  

 هذه النظرية، وإمكان إعمالها     التي يظهر إدراكها وتأملها بعناية غرابة القول بصحة       –الخصائص  
  .في هذا الكتاب الكريم

  : ومن بين الخصائص القرآنية التي لابد من استحضارها
١.  تعددت آياته وسـوره وأجـزاؤه       إن و -التي تجعل من القرآن      : خطابة لل الوحدة البنائي

ة كما عبر    أو كالجملة الواحد   ) ٢٧( كما عبر أبو علي الفارسي     –وأحزابه كالكلمة الواحدة    
  تحيل إمكان  قيـام أي آنللقر" ة الوحدة البنائي " وفي سائر الأحوال فإنَّ      ،)٢٨(وليد منير . د

تعارض أو تناقض أو تمانع أو معاندة بين آياته، ولذلك فإنَّ  هذه الوحـدة مانعـة مـن                   
 النبويـة    أو بينها وبين السنة    العزيز،تلك المعاني بين آي الكتاب      كل   ب "النسخة  نظري"قبول
ذلك المعنى الواسع الفـضفاض الـذي كـان           "النسخ"هم إلا إذا أردنا بمعنى       اللّ .ةالمطهر ،

له من  ي وهو نقل معنى الآية أو تحو      ،معروفاً في القرن الأول الهجري وشطر من القرن الثاني        
                                                        

 فاسـتوطنها،   ، ولد بفسا وقدم بغداد      النحوي  القارسي أبو علي  الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان،       هو  ) 27(
ة لم يـسبق    نوصنف كتبا عجيبة حس    هو فوق المبرد وأعلم منه،     :وعلت منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذته        

 بـن عيـسى الـشيرازي     وعلـي  حذاق مثل عثمان بن جنـي  تلامذة واشتهر ذكره في الآفاق وبرع له         .إلى مثلها 
 فـي    توفي ة في علل القرآات،   ور والممدود وكتاب الحج   وغيرهما، ومن مصنفاته الإيضاح في النحو وكتاب المقص       

 )٧/٢٧٥( تاريخ بغداد انظر. ة سبع وسبعين وثلاث مائةنيوم الأحد السابع عشر من شهر ربيع الأول س

قامـت  " الوحدة البنائية " وقد طبعنا ونشرنا دراسة كاملة عن        "من الجملة إلى العالم   : النّص القرآني " في كتابه     )28(
 .وتوزيعها مكتبة الشروق في القاهرةبنشرها 



  

  ٤٠

يد  أو تقي  ، أو بتخصيص العام   ، عنه حال إلى حال سواء بفهم مستجد تكشف النص القرآنيّ        
 .  أو بيان  امل أو عكس ذلك،المطلق

رون وعلماء القرآن أما المعاني التي أعطاها الفقهاء والأصوليبعد تلك " للنسخ"ون والمفس
  .، لما ستطلع عليه قريبا الفترة فمعاذ االله أن ننسب إلى القرآن وقوع شئ منه فيه

ها  إن أو أدبي،أي نص لغوينَّ قراءة القرآن ليست مثل قراءة إ :الجمع بين القراءتين .٢
، فإذا لم يقرأ القرآن بالطريقة التي أُمر الناس أن "حق التلاوة"تلاوة مطلوب أن تكون 

ا فقد فر وتلاوته حق التلاوة تكون بقراءته وفق التوجيه ه،وأضاعوفيه طوا يقرؤه 
مِ  {" العلق" في الآيات الخمس الأولى من سورة الإلهيأْ بِاساقْر لَقالَّذِي خ كبر

الَّذِي علَّم } ٩٦/٣{اقْرأْ وربك الْأَكْرم } ٩٦/٢{خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ } ٩٦/١{
  )٥-١:العلق  (}علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم } ٩٦/٤{بِالْقَلَمِ 

ويكون القرآن هو  ،-هكلّ–إحداهما باسم االله الخالق في الخلق والكون : فهما قراءتان .٣
وينعكس فهم  القائد والهادي باسم االله في قراءة هذا الكون، فيفهم كل منهما بالآخر،

  . الأخرىكل منهما عل
ق وقراءة يقود الإنسان  فيها وهو يقرأ كل ما تراكم من علوم ومعارف وخبرات ليصد

  .)29(اة ولا تضيع هباءً القرآن بالقرآن، ويهيمن عليها به فلا تتبعثر جهود البشريقارئعليها 
وهذا المحدد أو الخاصيفهم الفهم السليم، ويستعة من خواصيد حين تا ان  القرآن ا

 لن يجد القارئ في هذا القرآن ما يمكن أن يقوده إلى القول بالنسخ في "بحق التلاوة"علي القيام 
  . المتأخرينىمفهومه الشائع لد

 آخر غير هذا الكتاب الكونيّ الوحيد       خطاب صف ا أي  أمام هذه الخصائص التي لا يت     و
 وقـادر علـي     ،ومستوعب لهما  نَّ القرآن معادل موضوعي للكون وحركته،     إ: نقولأن  يمكننا  

اً قاً مباشراً وتام بخصائصه المذكورة لا يتعلق تعلُّ    الخطاب لأنَّ هذا    ،"ةالصيرورة التاريخي "استيعاب  
  .ة جزئية، بل يستوعبها ويتجاوزهاة إشكاليبأي) 30(وناشباً

ويقف عندها قد لا يرى الحبل  -وحدها - "الاستيعاب"وحين ينظر اتهد في مرحلة 
التجاوز"إلى مرحلة الخطاب  الذي يشد"ص قد وقف عند مرحلة ، وبالتالي فقد يتوهم أنَّ الن

                                                        

دار ( مكتبة ".الجمع بين القراءتين" ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى رسالتنا المطبوعة في القاهرة ) (29
  )الشروق 

  )٤/٢٦٦(تاج العروس .  ناشبا أي متعلقا مع إفادة مزيد من القوة في ذلك التعلق ) (30



  

  ٤١

 وترى الْجِبالَ {السحاب  إننا ننظر إلى الجبال فنحسبها جامدة وهي تمر مر ،"الاستيعاب"
  ) .٨٨: النمل (}تحسبها جامِدةً وهِى تمر مر السحابِ 

 إنه يمر عليه بمقدار ما      ، لا يسكن الجزئي ولا ينشب به       القرآنيَّ لخطابايتضح أنَّ   وهكذا  
 يـساعده علـي     "لتلاوة ا حق"  والتلاوة لقراءة أو القائم با   يلقي ضوءاً بين يدي اتهد أو التالي      

 وهناك خصائص قرآنية أخرى عديدة لابد للتالي       ثم ينطلق إلى غايته الممتدة إلى يوم الدين        ،فهمه
  .من تتبعها، والعناية ا، واستحضارها على الدوام

  
  :حركة الزمنعلى نفتاح لاالقرآني على اقدرة الخطاب 

الخطاب القرآني منفتح على حركـة       أنَّ   – عند التعامل مع القرآن ايد       –وحين ندرك   
الزمان، وأنه ذو قدرة خارقة معجزة على استيعاب تلك الحركة وتجاوزها، فإننا لن نجد أنفسنا               

نَّ وإ. مضطرين للقول بالنسخ، أو ملاحظة تواريخ الترول، أو أسبابه فيما يتجاوز الاسـتئناس            
  ة ببيئة ذلك العصر، بـل         في عصر الترول لم يكن لربط تل       ماًنزول القرآن منجك النجوم القرآني

ا وابراز معالم منهج التكوين دون تقييد بذلك الواقع المبارك          " الأمة القطب النموذج  "لتكوين  
،  في عصر النبوة وما بعده على حركة الزمن  ل القدرة المطلقة على انفتاح الخطاب القرآنيّ      ثّيم فهو

  الله نور وكتاب،  ه قد جاءهم من ا    فيستيقن المؤمنون أن لا يستعصي عليـه  ف ،على علمهاالله له فص
    يء كما   فهو تبيان  لكل ش     ،أو يفرزه الواقع    إشكال يأتي به الوقت،    سؤال، ولا يتوقف عند أي

 وتغيرهـا وصـيرورا      على الانفتاح على حركة الفعل الإنسانيّ      ل قدرة الخطاب القرآنيّ   ثّيم أنه
 ،فالخطاب القرآني فعل قوليّ مؤثّر في فعـل تـاريخي         : اوزها وتج داخل حركة الزمن واستيعاا   

يتشكل ذلك الفعل وفقاً للحظة تاريخية معينة قد يتفق ويأتلف مع بعض عناصر تلك اللحظـة                
ة وإحكام يعمـل   وقد يختلف مع بعض عناصر أخرى، فيستمر الخطاب القرآنيُّ      ،ةالتاريخيبفاعلي 

بمجموعة مـن   ف بتدرج متقن إلى مجال الائتلاف معه،        على جذب واستقطاب عناصر الاختلا    
  :، منهاوسائلال

 المتحدية، المعجزة دون السماح بتحول الزمان أو المكان  إلى عائق يقلِّل ةاجة البلاغيالمح .١
  .من قوة التحدي أو الإعجاز أو يشد الخطاب إليه بأي وثاق

 وقدرته الفذّة على الداخلي القرآنيّ ابتأكيد استجابة بعض الوقائع المتكررة لمنطق الخط .٢
  .استيعاا



  

  ٤٢

٣. ة  محل النموذج السائد فى الواقع تحلُّ متفوقةةاقتراح بدائل عمليبقطع النظر عن مرجعي 
  .ذلك النموذج 

   .)31( الزمن وآلياته التاريخية فى كليته الشاملة حركة من احتواءوبذلك يتمكن الخطاب القرآنيّ
  

الخطاب القرآنيّة استراتيجي:  
 كانت ثقافة قد تشكلت عبر قرون وأجيال، والواقع نَّ الثقافة السائدة فى اتمع الجاهليإ

ياً، لكن ساً ونف عقلية الإنسان  الجاهلي شخصيتالذى صاغته تلك الثقافة وصاغها قد شكّل
 لا على – المناطقة  كما يقول-فهو تشكٌلُ قائم على تصورات : اًل لم يكن ائيهذا التشكُّ
 لذلك فما دامت المياه ،)٣٢: الجاثية (}إِن نظُن إِلاَّ ظَناً وما نحن بِمستيقِنِين { تصديقات
، ولكنه بمجرد أن تتعرض تلك "بديل ثقافيّ" يشعر الجاهلي بضرورة البحث عن لنراكدة ف

  العلاقة بين عقلية ونفسية الجاهليتبرز وجوه هشاشة -مهما كان  نوعه  -التصورات لاختبار 
   . التي يحملهاوتلك التصورات

ته، بل كان  لم يكن مجرد اختبار لعقلية العربي الجاهلي ونفسي" الخطاب القرآنيَّ"لعل و
تحدفلم يعد يغني عنه شيئاً إعراضه –ة الجاهلية كلها ياً هائلاً فرض عليه مناقشة المنظومة القيمي 

  . عنه أو عدم استماعه له، أو لغوه فيه أو صم أذنيه وإغلاق قلبه وغض عينيه،رآنعن الق
الخطاب "ولك أن تتصور .  كل تلك الحجبراقه خطاب يحمل قدرة هائلة على اختإذ أن
أو فارساً كامل الفروسية يحاول اختراق حصن حصين مصمت  راً،اهنا مقاتلاً مغو" القرآنيّ

ذلك الإنسان  الذي جعل من نفسه حصناً للجاهلية، فهو ان ليصل إلى عقل ونفس ووجد
ة الاختراق، كما عدها مسبقا للقيام بعمليأ والتي هيأها االله و،يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه

ه يستغل كل ثغرة أو فرجة أو نقطة هشة ليصل إلى ما يريد؛ وهنا تجد نفسك أمام خطة أن
ة ،ط فى غاية الدقة تبدو لك غايتهطّ ومخ،ة دقيقة ومحكمةإستراتيجيومعالم سياساته المرحلي – 

ه حين تبدو للقارئ بعض التعارضات الموهومة على سطح  ولذلك فإن–حتى بلوغ الغاية 
يشق طريقه ) 32(ة التي يمر الخطاب ا وهوااوزات المرحلي"الخطاب فإنها لا تنم إلاّ عن طبيعة 

والخطاب يهيئ المخاطَب "  ونفسه ووجدانهبِ إلى عقل المخاطَل بهحاملاً المعنى الذي حم– 

                                                        

  . وما بعدها)١٧(الفصل الأول، ص"  الجملة إلى العالممن: النّص القرآني" قارن مع ) (31
  .١٧ النّص القرآني، مصدر سابق ص )( 32



  

  ٤٣

في لمحاولات الاقتحام لإدخال المخاطَب بادئ ذي بدء  -ات التمهيدية وهو يقوم بالعملية عملي
مواجهة إيجابية مع ذاته من خلال عقد علاقة إيجابية وجيدة المستقرة فى دة مع بعض الحقائق الجي

  :يق هدفيننفس المخاطب لتحق
ز المعادى إلى  من دائرة الصراع والتحفُّبِتحييد ذلك الجانب والخروج بالمخاطَ: الأول

 بِة فى المخاطَل عنصر القويد ذلك الجانب الذى يمثِّحيدائرة الحوار، والاستعداد للتفاهم، ثم لت
لدى الأنبياء " الإصلاح" وهنا نستطيع أن نفهم درجة السمو في مفهوم ،لهزم عنصر الضعف فيه

  . والإنقلاب وما إليها بدلاً من مفاهيم التغيير والثورة
 وتصوراً بديلاً  وشريعة بديلة،م عقيدة بديلةه يقدأنَّ الخطاب القرآني يدرك تماماً أن:  الثاني
ينحاز على مستوى  "- ته في تحقيق ذلكوهو يمارس استراتيجي -ه الخ، ولكن..وثقافة بديلة
 لقيمة إلى عدد من القيم الراسخة في الثقافة التي يعمل على إصلاحها وتقديم البديلالموضوع وا

ة إلى الكرم والشجاعة والأمانة والغيرة ونجدة الضعيف، ويندد عنها كانحيازه في الحالة العربي- 
 بقيم أخرى كالصلف والتفاخر بالآباء والاعتداد بسلطة المال والاسترقاق - فى الوقت ذاته

 وهنا يأخذ القرآن بيد ،)33("اًالشراب والمقامرة والنظر إلى المرأة بوصفها مخلوقاً دونيان وإدم
ويستعين به على جعل هذا الإنسان    المنسجم مع فطرته فيه،المخاطب ليعلي الجانب الإيجابي

  وقبول،بمواجهة ذاته، يحاورها ويجادلها ليصل إلى مستوى رفض الجانب السيئ الذى كان  عليه
 وهو يعمل على استقطاب عناصر الاختلاف – والخطاب ،البدائل التى جاء ا الخطاب القرآنيّ

  -كذلك–معه إلى مجال الائتلاف بالوسائل الثلاثة التي مر ذكرها يدرك أنه مطالب 
 ذا الخطاب، والثقة بمصدريته ب لإيجاد الاستعداد للقناعة لديهبإثبات حجيته للمخاطَ .١

  للاهتمام ذا الخطاب الجديدلدى المخاطب، وفتح قوى الوعي الإلهيةومرجعيته 
 .والإنفتاح عليه، وليسمح بمخالطة بشاشته القلب

 مستفيدا من أكثر قها على شرعية الموروث واستقرارهثبات تفوإ بل و،بإثبات شرعيته .٢
  .عوامل الهدم والبناء فاعلية وتأثيرا في الوعي الإنسانيّ 

 ذكرناها فيما سبق على إزالة عقبة الخوف من الفراغ أو تيد تقديم البدائل الوهنا يساع .٣
  . الخوف من اهول

                                                        

  .٢١القرآني، مصدر سابق، ص الخطاب ) (33



  

  ٤٤

ب بضرورة كما أنَّ الخطاب الجديد لابد أن يكون متفوقاً ليتمكن من إقناع المخاطَ .٤
اً في دفع العرب لقرآئته والنظر  عاملاً هام" القرآن ايدتحدي"نظره فيه، ولذلك كان  

  .)34(وإدراك أهم الفوارق بينه وبين أي خطاب آخرفيه، 
  :للقيم والمقاصدكاملة الخطاب القرآني يبني منظومة 

ة السقد حظي باهتمام وتركيز عام ة، وفرض نفسه على إذا كان  المحور العقيدىور المكي
ة فجاءت دني قد استأثر باهتمام السور والآيات الم والنظميفإنَّ  المحور التشريعي: -أساليبها 

 كان  - هنا–" والخطاب القرآنيُّ"آياته في سياق بناء الجماعة المؤمنة نواة للأمة القطب المسلمة 
يعمل على تقديم المقاصد الشرعية في تاريخ الشرائع والقيم ة الكبرى لأول مر.  

ابت الراسخة ل قاعدة الثو لتشكِّ"القيم الحاكمة العليا"بتقديم  الخطاب القرآنيُّعنى كذلك 
–التي تمكن البشري ا التشريعية مع تحقيق مقاصد الشرائع مهما اختلفت ة من الاستجابة لحاجا
ة ة للبشر لتكون لدى البشريَّوتمايزت الأنماط الحياتي ت وتنوعت الثقافات والحضارات،آالبيئ

 الذي هو غاية  الفعل الإنسانيّة في تقييمن الوسائل العادلة والأمي- بعد ختم النبوة -على الدوام 
  .التشريع، ومقصده

 ص القرآني المطلق       القرآنيّ والخطاب التشريعيوهو مـع إطلاقـه      ، جانب من جوانب الن 
 الينبوع الغزير القـادر     انفه بناء منظومة القيم والمقاصد لتكون للإنس      اوتعاليه وتجاوزه، واستهد  

 لم يغفل تناول جزئيات تنعكس عليها تلك        -لكنه-على تلبية احتياجاته التشريعية عبر العصور       
         ى،ة من ناحية أخر   القيم والمقاصد بوضوح من ناحية، وتشمل مختلف جوانب الحاجات الحياتي 

 في اعتباره ة لهذا الخطاب، ولذلك فقد وضع الخطاب القرآنيّ   د على تكامل المقدرة التشريعي    لتؤكِّ
الذي ورد  ،  )35(والواقع بعناصره المختلفة والسياق   " فينالمكلَّ حالة المخاطبين "وهو يتناول ذلك    

وينفـصل عنـه    يتفاعل الخطاب معه متدرجاً فيتصل بـه، فا بالنسبة للواقع    مأف. "الخطاب فيه "
 ـارتباطـا   ما يتجاوزه فهو لا يحل فيه ولا يرتبط به  ان لكنه سرع  ،فيستوعب الواقع  ائيًبـل   ا

ــه ثم يت   ــه وتزكيتـ ــوم بترقيتـ ــستوعبه ويقـ ــستقبل يـ ــاوزه إلى المـ   .جـ
      صال الحكيم المترقِّ   وحين يتصل الخطاب بالواقع يتصل به ات تلك هي  : ه يوجه إليه سؤالاً   ب كأن

                                                        

  .٩ص " النّص القرآني" راجع مقدمتنا لكتاب ) (34
ي بـين   ، ونحو منهاجية للتعامل مع مـصادر التنظيـر الإسـلام          ١٧مصدر سابق ص    " النّص القرآني " قارن   )(35

  ).٢٧، القاهرة، ص ١٩٩٦، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١منى أبو الفضل، ط. المقدمات والمقومات د



  

  ٤٥

 تعـالى تتجـاوز نقـصك و  ت مدى تستطيع التجاوب معي، و أيلى قيمي وتلك هي حالتك فإ 
  .عليه؟

 }لِق الإِنسانُ ضـعِيفاً      وخ {جه اتجاه المحيط بطاقاته وقدراته      ب يت وحين يتجه إلى المخاطَ   
والمحـيط بظروفـه    )٣٧: سورة الأنبيـاء  (} خلِق الإنسانُ مِن عجلٍ     { ) ٢٨: سورة النساء (

ف الإيجابي منها في مواجهة     ه يبدأ بقياس طاقات هذا الإنسان  المختلفة ليوظِّ        فكأن رات فيه، والمؤثِّ
السلبي.  

 وهو ، التقنيات والأساليب العديدة التي يعمد إليهاع ذاته فنستطيع أن نتتب"السياق"أما 
َّيؤدى مهامتهه في بناء المقاصد والقيم، واستراتيجي،كما أشرنا – هبعها في ثنايا وخططه التي يت 

نوع من تعارض  -ه  يمارس ذلك كلّ وهو–  الخطاب القرآنيّفيبدو يوقد  .-إليها فيما تقدم 
ة والتفاصيل ما يزول عند ملاحظة ما ذكرنا بالدقّان ب سرعللوهلة الأولى على سطح الخطا
  :المطلوبة، وإليك بعض الأمثلة

  فيتبدوا ماإن و" عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية انروى سفي
يرحم االله أبا عبد : فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال" أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله

 لاَ يكَلّف {   - صلى االله عليه وآله وسلَّم - –د صنع ما صنع أصحاب رسول االله الرحمن، لق
 إِن يكُن منكُم عِشرونَ { وفي قوله عز وجل ،)36()٢٨٦: البقرة  (}اللَّه نفْسا إِلاَّ وسعها 

فرض عليهم أن لا يفر رجل من : سقال ابن عبا) ٦٥: الأنفال ( }صابِرونَ يغلِبواْ مِاْئَتينِ 
 عليهم فترلت الآية الأخرى  فجهد الناس ذلك وشق :عشرة و لا قوم من عشرة أمثالهم، وقال

 فرض }نَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم ماْئَةٌ صابِرةٌ يغلِبواْ مِاْئَتينِ الآ{
 ياأَيها الَّذِين {قتادة عن وروى ، )37(لا يفر الرجل من رجلين ولا قوم من مثليهم نعليهم أ

ولا تموتن إلا وأنتم {، وه فلا يعصوهعيأن يطأي ) ٥١:آل عمران" (ءَامنواْ اتقُواْ اللَّه حق تقَاتِهِ 
قُواْ اللَّه ما استطَعتم  فَات{نسختها الآية التي في التغابن : قال قتادة) ٥١:آل عمران"(مسلمون

 – صلى االله عليه وآله وسلَّم - رسول االله وا، وعليها بايع)١٦: التغابن" (واسمعواْ وأَطِيعواْ 
يسألُونك عنِ {  : وذكر قتادة أيضاً عن قوله عز وجل،)38(}على السمع والطاعة ما استطاعوا"

 وذمهما ،)٢١٩: البقرة  (}قُلْ فِيهِمآ إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ { )القمار كله ( }الْخمرِ والْميسِرِ
                                                        

  .، ط دار الكتب العلمية ببيروت٩٩٩ (و الفرج ابن الجوزي، صب نواسخ القرآن، أ) (36
  .)٦٨(المرجع السابق، ص   37)(

  .٣٨، ص ١٩٩٥ الضامن، ط مؤسسة الرسالة، بيروت،  الناسخ والمنسوخ في كتاب االله تعالى، تحقيق حاتم) (38



  

  ٤٦

مئذ، ثم أنزل االله عز وجل بعد ذلك هذه الآية في شأن الخمر، وولم يحرمهما، وهي لهم حلال ي
كَارى حتى تعلَمواْ ما  ياأَيها الَّذِين ءَامنواْ لاَ تقْربواْ الصلَواةَ وأَنتم س{: وهي أشد منها فقال

نَّ االله عز وجل أنزل الآية التي في إفكان  السكر منها حراماً عليهم ثم ) ٤٣: النساء ( }تقُولُونَ 
 يأَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والاٌّ نصاب والاٌّ زلاَم رِجس من {سورة المائدة فقال 

ونَ عفْلِحت لَّكُملَع وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشآءَ . مضغالْبةَ واودالْع كُمنيب وقِعطَانُ أَن ييالش رِيدا يمإِن
 – ٩٠ :دة المائ (}فِى الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَواةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ 

  .)39( فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر)٩١
  

   ؟ دون لجوء إلى القول بالنسخكيف نفهم هذه النصوص
ها مما دخلـه  نَّ هذه النماذج التي نقلها لنا ابن الجوزي وقتادة مع حكم السلف عليها بأن       إ
أَنفُسِكُم أَو تخفُوه    وإِن تبدواْ ما فِي   " ص الأول من حالة     لأنهم لاحظوا الانتقال في الن     النسخ،

  كُم بِهِ اللَّهاسِبحا" في حين أنَّ دلالة     ..." يهعسا إِلاَّ وفْسن اللَّه كَلِّفتدل على أنَّ المحاسبة .." لاَ ي
فبينـهما للوهلـة   :  شاءإن م فيه ودفعه أو إيراده لا تكون إلا على ما يستطيع الإنسان  التحكُّ 

 ولكـن  ،هناك تعميم وهنا انتقال إلى التخصيص    ف  تعارض،  ونحن ننظر إلى سطح الخطاب     الأول
 على الـسطح الظـاهر      حين ينظر إلى الواقع وتاريخ الترول، وينظر إلى هذا الذي بدا تعارضاً           

 فـالنص الأول يقـوم   ةة وتاريخيصين وظيفة نفسية واجتماعي يكتشف أنَّ لكل من الن    للخطاب
      ة ويـضاعفها          بتحريك الواقع بإعطاء الإنسان  دفعة قوية جداً حيث يعلي فيه طاقاته النفـسي

ة لتصل إلى ذروا في     ف على ذلك وتحتاج إلى طاقة إضافي      أضعافاً كثيرة، لأنَّ بداية الحركة تتوقَّ     
     الإنسان  أو النموذج الإنسانيّة في تكوينسبيل مفتوح لا تعترضه عقبات فتحقق الغايات القيمي  

ة عن الكون   ة التام  والإحساس الكامل بالمسئولي   االله ثم مع الذات،   ي بالصدق مع    المطلوب المتحلِّ 
  .)40(وإرادة العطاء والمشاركة ة،والفاعلي" الخلافة"حقق فيه شروط توالإنسان فتوالحياة 
 والـتي ينبغـي أن تـسعى        ،نـة  الأول يوضح لك قدراتك الهائلة والكام      الخطاب نّأفك

ن لك النص الثاني أنَّ الجزاء لا ينبغي أن يكـون           في حين يبي  .  وتفعيلها   لاستكمالها واستيفائها 
   مصدر قلق لك لأن      ة وأفعالك الواقعة، لا على خواطرك،      ه لن يتعلق إلا بمعطيات طاقاتك العادي

                                                        

  .الناسخ والمنسوخ، المرجع السابق39)(
  .، ومنهاجية التعامل مصدر سابق٢٦ النّص القرآني، مصدر سابق، ص ) (40



  

  ٤٧

 }...أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِـهِ اللَّـه        وإِن تبدواْ ما فِي   { في سورة البقرة      الأولى يةفالآ
 والإحساس بحضوره الـدائم لإنمـاء   ،- تعالى –  المراقبة هللالإنسان  على   طاقة  ء   لإعلا تجاء

 الضمير الفردي  وبناء حساسي  ته  ته وفاعلي"  الثاني  الخطابفي حين جاء     ،)41("ك تراه اعبد االله كأن 
، !أهو القدرة والوسع والطاقة أم أمر آخـر؟        ، الإنسانيّ ق التكليف في متعلَّ ليزيل اللبس الحاصل    

     ينوهنا ينتفي التعارض تماماً بين النص،     وهو الحذر مـن     ، هام  فالأول سيؤدي إلى غرض تربوي 
      وكذلك الأمر في قولـه      ،ق الجزاء د متعلَّ الاسترسال في أحاديث النفس وهواجسها، والثاني يحد 

) ٥١:آل عمران (}يها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ      يا أَ  {تعالى
ن لـك  فـالأولى تبـي   )١٦: التغابن (}فَاتقُواْ اللَّه ما استطَعتم واسمعواْ وأَطِيعواْ  {وقوله تعالى   

 في حـين   ، فلا تعـصيه   - تبارك وتعالى  -و بنفسك إلى أن تطيع االله       قدرتك الهائلة في أن تسم    
 لم تصل إلى تلك الغاية، وقعد بك واقعك دوا، أو           اتفتح لك الآية الثانية باب الأمل واسعاً إذ       

   أنَّ الآية الأولى توض       في حين تتعامـل الآيـة   ،ةح لك ما ينبغي أن تسمو إليه في قدراتك النفسي 
  .  والممارسقع الفعليالثانية مع الوا

 إِن يكُـن مـنكُم عِـشرونَ صـابِرونَ يغلِبـواْ            {ومثله يمكن أن نفهم قولـه تعـالى       
  ففي الأولى بيان للغايـة       }فَإِن يكُن منكُم ماْئَةٌ صابِرةٌ يغلِبواْ مِاْئَتينِ        { ثم) ٦٥:الأنفال(}مِاْئَتين

سعى لتحقيقه وهو ممكن، والثانية للتعامـل مـع         اً ي فر ذلك هد  واعتبا التي يمكن الوصول إليها،   
ة والتي يمكن أن ترفع فيها درجة القدرة والاستعداد إلى مـستوى            ينالواقع في إطار المعطيات الآ    

 مع تنبيه إلى طاقات كامنة يمكن أن ترفع الطاقة الإنسانية إلى            الضعف دون كثير تدريب وإعداد    
  . أحسن توظيفهاأكثر من ذلك بكثير إذا

ق كل منهما عن وأحيانا ينظرون إلى آيتين إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة يختلف متعلَّ
قهما وما يتناولانه، فيتبادر إلى الذهن أنَّ بينهما تعارضاً الآخر فيذهب الظن إلى وحدة متعلَّ

  .يفرض على اتهد القول بأنَّ أحدهما ناسخ والآخر منسوخ
دة، ولآية نة ومحدولون بالنسخ بين آيتين يرون ارتباط معنى إحداهما بواقعة معيأحياناً يقو

ذِ {اها، ولذلك قال بعضهم بنسخ طرفي قوله تعالىأخرى يتجاوز معناها تلك الواقعة ويتعدخ
اهِلِيننِ الْجرِض عأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوه ٠ )١٩٩:الأعراف  (}الْعبآية  منسوخ حيث قالوا إن

                                                        

 ـ- صلى االله عليه وآله وسلم -باب سؤَالِ جِبرِيلَ النبي  كتاب الإيمان   صحيح البخاري ) (41 الْإِسلَامِ  عن الإيمان و
سالْإِحبيان  النبي انوةِ واععِلْمِ الس٥٠ رقم ١/٢٧( له - صلى االله عليه وآله وسلم - و.(  



  

  ٤٨

 ونحو قول سعيد ، وذلك من غرائب مقولائهم في النسخمحكم" وأْمر بِالْعرفِ"  وقوله ،السيف
) ٨: الإنسان (}ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِيناً ويتِيماً وأَسِيراً{ بن جيبير في قوله تعالى

  .نسخ السيف الأسير من المشركين
 )١٩٩:الأعراف " (خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين"  تعالى والحق أنَّ قوله

دة مع مشركي العرب الذين ق بواقعة محد وآية السيف تتعلَّ،نص عام مفتوح على ملايين الوقائع
 أدت إلى صدور التيالكثيرة المعتبرة قة م وبالأسباب عرضت سورة التوبة لسائر التفاصيل المتعلِّ

ص السابق أن يخرج من عمومه ذلك الحكم بحقهم فقصارى ما يمكن أن يفعله نصكهذا مع الن 
وإطلاقه الواقعة المحدص في الباقي مفتوحاً مطلقاً، ويمكن استعراض كل ما نصوا دة، ويترك الن

م القرآن إلى  أثراً يسمح بأن يقس المزعومعلى نسخه وفهمه بشكل لا يبقي لظاهر التعارض
تفسير النسخمين في ناسخ ومنسوخ حتى على مذهب المتقد .  

وقولنا هذا لا يشير إلى أي نوع من أنواع الاستهانة بجهود علمائنا السابقين، أو التقليل 
من شأن عنايتهم بكل ما يتعلق ذا، فنحن دوم ولا شك في كل علم وفضل، ولكنه القرآن 

رمه عن مكنوناته عبر العصور ولسائر الأجيال لئلا يحرم جيل أو قرن العظيم المكنون يكشف بك
كُلا نمِد هاؤلاءِ وهاؤلاءِ مِن عطَآءِ ربك وما كَانَ عطَآءُ {: من كرم القرآن وأنواره وعطائه 

  ) . ٢٠: الإسراء  (}ربك محظُورا
  

  :؟من أين جاء الخلل
ه بالشكل الذي نراه لدى علماء القرآن وجمهرة علماء الأصول إنَّ القول بالنسخ وتأكيد

إنما نجم عن أسباب كثيرة إضافة إلى ما أشرنا إليه سابقا، لعل من أبرزها تلك الروايات التي 
سبقت إلى الأذهان واستقرت فيها، وانشغلت ا العقول والقلوب زمنا طويلا حتى صارت 

ن ترديدها وذكرها حتى صارت شهرا صارفة عن البحث مسلَّمات ضرورية، وأكثر الرواة م
  :إضافة إلى أسباب أخرى . في صحتها من عدمها 

، باعتبارها محددا للقرآن  ايد" ةالوحدة البنائي"إلى بقدر كاف  تعدم الالتفا :الهأو
مما ومفرقة،  مجزءا كأنه أعضاء قاً،قراءته مفرشاعت ومنهاجياً، بل وضعت في إطار الفضائل، 
ة الجزئية في انصراف الأذهان إلى الأحكام الفقهيساعد على شيوع هذا النوع من القراءة 

 الجزئي والانفعال ر الفقهي بدافع من التفكُّوسيادة الفكر الثنائي التقابلي الوقائع الجزئية،



  

  ٤٩

 هكلُّ – ذلك وقد قاد ،منهجهبناء وومحاولة الكشف عنه  منطق القرآن ملاحظةوعدم  بالمأثور،
ألقى إلى علم من علوم القرآن " النسخ" إلى الوقوع في براثن هذه الآفة آفة النسخ، وتحويل -

  .على القرآن ايد كثيراً من الظلال القاتمة 
ر المتقدمون تحديداً دقيقاً، فلو أنَّ المتأخرين التزموا بما فس" النسخ" عدم تحديد مفهوم :ثانيا

ة لدى علماء القرآن الذي نشهده في هذه القضي الشديد ا وقع ذلك الاضطراببه لم" النسخ"
رلدى ن ومن بعدهم والأصوليينيالفقهاء والمفس .  
 فالنص الذي ،فحسبأو حقيقة في النقل " النقل"بمعنى " النسخ"مون عتبر المتقدالقد  :ثالثا

سبقه، إذا كان  تخصيصاً لعام أو تقييداً يشير إلى الانتقال من حالة إلى أخرى عدوه ناسخاً لما 
وقوله ) ٥٣:الزمر  (}إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعاً{ : ، مثل قوله تعالىلمطلق أو بياناً مل

ن وإِنى لَغفَّار لِّمن تاب وآم{  : وقوله)١١٦:النساء  (}إِنَّ اللَّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ{ :تعالى
 –ان  يردانيوجد نص  لا يعدو أن-عندهم - فالنسخ )٨٢:طه  (}وعمِلَ صالِحاً ثُم اهتدى

 حكم في  يدل على- بالذات- إحداهما أو السابق منهما، على قضية واحدة-في ذهن الفقيه 
لاثة  تلك الحالة في إطار الأمور الث ذلك الحكم، وتحول فيواللاحق يدل على انتقال عن حالة،

يدور أحياناً على أدوات التخصيص اللّالتي ذكرنا، فهو أمر لغوي الآية الواحدة، أو ل داخغوي 
رون ليضيفوا إليه المعاني التي جعلتنا في مقدمة فجاء المتأخ ،وبيان  امل في آيتين تقييد المطلق،

لنظر الجزئي، وظهور ع على ذلك الا مصطلحاً، وقد شج" ةالنسخ نظري" نعتبر لدراسةهذه ا
   :  وحصر آيات الأحكام بعدد قيل،)42(" تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع"ومقولة فكرة 

خمسمائة بقدر :  فقيل، وكذلك حصر أحاديث الأحكام،" وقيل خمسمائة٣٤٠، وقيل ٢٤٠"
  . الخ ..تسعمائة، وقيل ألف ومائة: الآيات، وقيل
وبالمخاطبين في تلك البيئة ببيئة الترول القرآن ارتباط ظن شاع  في إطار ثقافة المأثور :رابعا

 ، والمطلوب تعميم الفهم الذي وقع للصدر الأول،عصر زمن الرسالةواعتبروا عصر القرآن   .
ص لا تجدد المخاطبة به في كل عصر وقرن،د فهم النولعل قول الشاطبي بعدم جواز فهم وتجد 

                                                        

ثم استرسلوا في الاحتجاج بها في " بحجية القياس"وبها احتج القائلون "جيل الفقه"هذه المقولة شاعت وانتشرت في ) 42(
 !!مطلقا" الوقائع النسبية الحادثة "نسبياً و" لقرآن المطلقا" وبذلك صيروا – كلها –الأدلة المختلف فيهل 



  

  ٥٠

قد بناه على ذلك التصور وهو تصور  الخيرةالقرون الثلاثة شئ من القرآن خارج دائرة فهم 
   .)43(فهي نظر

  
  
  

  :الإسراف في دعاوى النسخ
في دعاوى النسخ إسرافاً جاوز الحدود، والكاتبون في علوم القرآن  ونلأصوليا لقد أسرف

  منوتباروا في بناء دعائمه وأركانه، ولعل بعضهم كان  يتحرى ما يزيد به على سابقيه
  . يتبارون فيه ويتسابقون إليه وكأنه نوع من الاجتهاد والكشف العلميدعاوى،

                                                        

وهي الحلقة التي نـشرت ثالثـة فـي هـذه     " بالوحدة البنائية"قد ناقشنا مذهب الشاطبي هذا في الحلقة الخاصة        ) (43
  .السلسلة فلا نعود إليه وراجعه هناك ففيه الكثير من الفوائد 

 صلى االله عليه وآلـه      -صر الرسالة بالقرآن الكريم وبخطاب رسول االله        أما قضية مخاطبة من لم يكن مولودا في ع        
ولهم في ذلك جدل طويل لا ضرورة لـه   " تكليف المعدوم "  فهي المسألة التي عرفت عند الأصوليين بمسألة          -وسلم  

 غيـر   وعدم جواز تكليف من هـو     ،ووجوب الأصلح  لولا سيطرة بعض الأفكار الكلامية مثل قضية الحسن والقبح،        
وبما لا يتناوله العموم ومن لا يتناولـه،         ومن يتناوله،  مؤهل للتكليف، والخلط بين تعلّق الخطاب بما يتناوله العموم،        

 بين التعلّق التنّجيزي الذي يراد به إنجاز الفعل أو القيام به سـاعة الخطـاب بـه، وبـين               – كذلك   -وخلط البعض   
 العهـد  - تبارك وتعـالى  –فاء المكلَّف به لشروط الإنجاز، وقد أخذ االله ضرورة القيام به عند توافر شروطه، واستي   

 وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِىءادم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُـسِهِم         "بقوله تعالى   " عالم الذر   "من البشر وهم في     
نمآ أَشْرك ءاباؤُنَا مِن قَبلُ وكُنَّا    إأَو تَقُولُواْ   . ا كُنَّا عن هذَا غَافِلِين      نَّإ تَقُولُواْ يوم الْقِيامةِ     نآ أ أَلَستَ بِربكُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَ    

        طِلُونبلَ الْما فَعلِكُنَا بِمأَفَتُه دِهِمعن بةً ميلبشر  ل –عالى   سبحانه وت  –وهو خطاب منه     ) ١٧٣ – ١٧٢: الأعراف"( ذُر
وهم في حالة لا يمكن أن يتعلّق بها الخطاب تعلّقا تنجيزيا يقتضي القيام بالفعل حين الخطاب، ولكنه يصدق عليه أنَّه                    
خطاب مستوف لكل أركان الخطاب لمخاطَب مؤهل للفهم والإدراك ليذكَّر به عندما يصبح قادرا علـى إنجـاز مـا               

  .، بعد أن تعلق به تعلُّقًا صلوحياً"تنجيزيا"بفعل المخاطب تعلّقا  -آنذاك  -بحيث يتعلق الخطاب  فهمه،
ومآ أَرسلْنَاك إِلاَّ كَآفَّـةً لِّلنَّـاسِ بـشِيراً     "ما أن نصوص الكتاب والسنَّة متضافرة على عموم هذه الرسالة وشمولها       ك

" إِن هو إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِين       ) "١٥٨: الأعراف" ( للَّهِ إِلَيكُم جمِيعا    قُلْ ياأَيها النَّاس إِنِّى رسولُ ا     ) "٢٨: سبأ" (ونَذِيراً  
والعالمون شاملة لمن كانوا في عهد الرسالة ووقت تلقي الخطاب وللذين يأتون من بعدهم ويندرجون                ) ٩٠: الأنعام(

أنفقوا كثيرا من الوقت والجهد في مناقـشة هـذا   تحت هذا المفهوم إلى يوم الدين، وقد كان  في مقدور العلماء الذين   
الأمر أن لا يأسروا أنفسهم في المسائل التي جرهم إليها الجدل الكلامي مثل مسألة الحسن والقبح، ومفاهيم الـشيئ،                   
والمعدوم، وتحديد مقولات الوجود وما إلى ذلك بالطرق التي فعلوها ليوفروا على أنفسهم وعلى الأمة ذلـك الجـدل          

وما بعدها فستجد تلخيصا وافيا      ) ٢/٥٥( لعقيم ويمكنك مراجعة المسألة بتفاصيلها وبتعليقنا عليها بهامش المحصول        ا
 .فاحرص على الاطلاع عليها هناك . ودقيقا ، ومناقشة مستفيضة كتبناها لهذه المسألة 

  



  

  ٥١

ونظرة سريعة على إحصاء لقضايا النسخ في بعض كتب هذا الفن والكتب التي تتناول 
أساساً بعض أنواع النسخ، وهو ما نسخ حكمه، وبقى رسمه، باعتباره أكثر الأقسام وقوعاً 

ذه القضية، وكم أنفقوا من الجهود ن إلى أي مدى انعندهم يبي الغالية المضاعة شغل العلماء
  : ومن هذه الكتب فيها

  .قضية نسخ) ٤٠(، عالج حوالي ١١٧ ت كتاب قتادة بن دعامة .١
  .قضية) ٢١٤): (وهو غير ابن حزم الظاهري( ٩٧٨ ت كتاب محمد بن حزم .٢
  .قضية) ١٣٤: (٢٤٥ ت كتاب أبي جعفر النحاس .٣
  .قضية في الموضوع) ٢١٣(سلامة كتاب هبة االله ابن  .٤
  .قضية) ١٩٥(كتاب مكي بن أبي طالب .٥
  .قضية) ١٤٨(كتاب ابن الجوزي  .٦
  .قضية) ٢٢٤:(كتاب العتائقي .٧
 .)44(قضية) ٢٤٩(كتاب ابن البارزي .٨

ن فقد حصر النسخ في عشرين قضية، وأقام الأدلة عليها، ثم نظم اأما السيوطي في الإتق
  :هقصيدة فيما ترجح لديه، ومطلع نظم

          وقد أكثر الناس في المنسوخ من عـدد       وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصـر
  )45(        وهاك تحرير آي لا مزيد لهـــــا      عشرين حررها الحذاق والكبر

   .اًض ناق،)46(في خمس آيات فقط) ١١٧٩ة نالمتوفى س(وحصرها الشيخ أحمد شاه دهلوى 
وحصرها الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في حوالي تسع أورده السيوطى في الإتقان، ما 
 وهذا التباين الواسع ،)48(، وحصرها الدكتور مصطفى زيد في ست آيات فقط)47(آيات فقط

، ونفض اليد يوضح مدى ما تحتاجه قضية النسخ ومسائلها المختلفة إلى جهد لتحرير قضاياه
  .الأبدمنه، وتنقية مقررات التعليم منها ائياً وإلى 

  

                                                        
  .قرآن لابن البارزي قام بهذا الإحصاء الدكتور حاتم الضامن في مقدمته لتحقيق كتاب ناسخ ال) (44

  .)٢/٣٠  (الإتقان،)  45(
  .)١/٢٥٩(  كتاب حجة االله البالغة) (46
  .)١٦٢-٢/١٥٢( مناهل العرفان، ) (47
  .)١٦٢-٢/١٥٢( مناهل العرفان، ) (48



  

  ٥٢

  :وجهة مقابلة
 .وقد شعر غير واحد من أئمة المتقدمين بمدى حاجة هذه القضية الخطيرة إلي تحرير وتنقيح

اعلم أنَّ أكثر القرآن في أحكامه وأوامره ": ، يقول:   )ت (فهذا الإمام مكي بن أبي طالب
في الناسخ والمنسوخ ونواهيه ناسخ لما كان  عليه من قبلنا من الأمم، وقد أدخل أكثر المؤلفين 

نسخت ما كانوا عليه من شرائعهم، وما اخترعوه من دينهم، وأحكامهم، :  كثيرة، وقالواآياً
ها نسخت ما كانوا عليه مما افترض عليهم، وكان حق هذا ألا يضاف إلى  كثيرة ذكروا أنوآياً

لناسخ والمنسوخه في اتبعنا هذا النوع لذكرنا القرآن كلَّاا لو الناسخ والمنسوخ، لأن!! ".  
مة كتابه وهذا ابن الجوزي يقول في مقد"لا بروايته،يتهاا بعد فإنَّ نفع العلم بدرأم   .
  من المتقدمين،ميهمتقليد سابقيهم، وتسليم الأمر إلى معظَّ:  وأصل الفساد الداخل على العلماء

فوه، وإنيِّفوه، ولا طلب للدليل عما ألَّمن  غير بحث عما صنمين على  رأيت كثيراً من المتقد
 رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحاً قد  ثم إنيِّ… بآرائهم الفاسدة- عز وجل -كتاب االله 

هم قد أقدموا على هذا  وهو الكلام في الناسخ والمنسوخ، فإن،صدر عنهم ما هو أفظع فآلمني
ومن نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ فوه، وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخالعلم فتكلموا فيه، وصن 
 ومن قرأ كتاب هبة االله المفسر رأى العظائم، وقد تداوله ،العجائبوللسدى رأى التخليط 

 .)50(")49(..الناس لاختصاره
ويقول بعد أن ذكر ما زعمه جماعة من المفسرين في حصر السور التي تضمنت الناسخ 

والمنسوخ يظهر أنَّ هذا الحصر تخريف من الذين واضح بأنَّ التحقيق في الناسخ : والمنسوخ قال
  .) (51حصروه

قسم ليس من النسخ في شئ ولا من : نَّ الذي أورده المكثرون أقسامإ": ويقول السيوطي
التخصيص ولا علاقة له ما بوجه من الوجوه، وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم 

 إنه  : قيل)٢٢١:البقرة  (}شرِكَاتِ حتى يؤمِن ولاَ تنكِحواْ الْم{ :المنسوخ ومنه قوله تعالى
                                                        

 وما زال ليومنا هذا أكثر كتب النسخ المتداولة، وقارن ما قاله ابن الجوزي في حق ابن سلامة نفسه في مقدمة ) (49
لما رأيت المفسرين قد تهالكوا هذا العلم، ولم يأتوا منه وجه الحفظ، )"  ٨ص(ي حق المفسرين، حيث قال كتابه ف

أن مثل هذه العبارات تدل على مدى عمق المشكلة، كما تدل العبارات .." وخلطوا بعضه ببعض ألفت هذا الكتاب
 أو الوصول إلى القول الفصل فيها ا قدموه مجاوزتهاالمتبادلة بينهم على أنَّهم مع إحساسهم بالمشكلة لم يستطيعوا بم

  .لأسباب لا تخفي على المطلع على تراثنا في هذه الجوانب
  ).١٢٣(و ) ٧٦-٧٤( نواسخ القرآن لابن الجوزي،ص ) (50
  .)١٢٣  ( نواسخ القرآن، ص) (51



  

  ٥٣

 وإنما هو )٥: المائدة ( }والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم {نسخ بقوله تعالى
 أو في شرائع من قبلنا أو في أول ،ة وقسم رفع ما كان  عليه الأمر في الجاهلي،مخصوص به
ة القصاص والدية وحصر ومشروعي  يترل في القرآن كإبطال نكاح نساء الآباء،الإسلام ولم

 وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب، ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي ،الطلاق في الثلاث
رجحه مكيه أو أكثره  إذ كلُّ؛هوه بأنَّ ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه وغيره ووج
ما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية وإن: قالوا.   عليه الكفار و أهل الكتابرافع لما كان

نسخت آية فإذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات 
   .)52(نَّ آية السيف لم تنسخهاإقلنا إن الصفح والعفو 

لأَشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشرِكِين حيثُ فَإِذَا انسلَخ ا{  :قوله تعالى: وقال ابن العربي
 ناسخة لمائة وأربع )٥:التوبة  (}وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ 

واةَ وءاتواْ  فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلَ{: عشرة آية، ثم صار آخرها ناسخاً لأولها وهي قوله تعالى 
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّواْ سكَواةَ فَخوليس في القرآن آية من :  قالوا)٥:التوبة ( }الز

 قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ {المنسوخ ثبت حكمها ست عشرة سنة إلا قوله في الأحقاف 
: قال ابن العربي: وناسخها أول سورة الفتح) ٩:الأحقاف ( }كُم ومآ أَدرِى ما يفْعلُ بِى ولاَ بِ

 }خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{ومن أغرب آية في النسخ قوله تعالى 
  !!فتأمل!! ) 53( ووسطها محكمان أولها وآخرها منسوخ)١٩٩:الأعراف (

ذاته، وكما " النسخ" الواحدة تصور يعارض مفهوم وهذا التصور لحدوث النسخ في الآية
فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم " فهموه من حيث هو إبدال آية مكان  آية من جهة، أنَّ الآية الأولى

 تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا إنالمشركين بعد اية هذه الأشهر إلا بقتل تأمر ) ٥:التوبة"(.. 
 قُلْ ما كُنت بِدعاً من  {آما الآية الثانية. لشرط نسخ أو تغيير في الحكم وليس في هذا ا،الزكاة

 لاَ بِكُملُ بِى وفْعا يرِى مآ أَدملِ وسفهي حوار مع أهل مكة كما يتضح ) ٩:الأحقاف(}الر
ت عند من سياقها داخل السورة، فهي آية مكية لا علاقة لها بأول سورة الفتح المدنية التي نزل

والمسلمين، والآية -صل االله عليه وآله وسلَّم– الانصراف من الحديبية نوعاً من البشارة للنبي 
تنصب على نتائج علاقته بقومه التي ساءت بسبب الدعوة بدليل " عدم دراية النبي" تدل على أنّ

                                                        

  .)٢/٢٢(ان  الإتق) (52
  .٤١-٢/٤٠راجع البرهان  للزركشي (53)



  

  ٥٤

 كما أنها توكيد لبشريته )٩:الأحقاف( "ر مبِين إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَى ومآ أَناْ إِلاَّ نذِي" قوله
 وبيان أنه بشر مثلهم ولكنه بشر رسول، شأنه شأن بقية المرسلين -صلى االله عليه وآله وسلَّم–

 وهم يدعون الناس إلى الإيمان باالله وتوحيده وعبادته، لا -تعالى–الذين اصطفاهم االله 
 المتصرف الأوحد في شئون عباده كافّة ومنهم الرسل واالله  هو-تبارك وتعالى–لأنفسهم، واالله 

 قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي {:  قد أمره أن يقول لأهل الكتاب-تبارك وتعالى–
 وهو على يقين أنهم على ضلال مبين وأنه على هدى، فذلك أسلوب خطاب لا } ضلَالٍ مبِينٍ
  . بالأحكامعلاقة له

الأعراف " (خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين"  والقول في الآية الثالثة
 هو من ، بل بأنَّ أولها منسوخ بالزكاة وآخرها منسوخ بالأمر بالقتال قول لا يستقيم)١٩٩:

وينها بفي مباحث القرآن ايد،  التي لا سند لها ولا يليق ذكرها وتدقبيل التزيد، بل اازفة
  .وتداولها بين الباحثين فيه

  
  :بقاء ما ادعي نسخه في القرآن
فلماذا بقيت الآيات التي – على سبيل الإجمال والتترل –ة النسخ وإذا فرضنا قبول نظري 

ا مثلها مثل سائر آيات القد الناس زعم الزاعمون نسخها في القرآن تتلى فيه ويتعبرآن بتلاو
 حسب – ولم يبق منها – وحكموا بنسخها ةما دامت قد فقدت وظيفتها التشريعيالكريم، 
  ! إلا ألفاظ مفرغة حيث إنَّ ما اشتملت عليه من تشريع هو أساس التعبد ا؟؟–زعمهم 

ذهب بعضهم إلى أنَّ بقاء النصوص المنسوخة إلى جانب النصوص الناسخة يعد أمراً لقد 
 وقد أدرك العلماء ،)54(لأنَّ حكم المنسوخ يمكن أن يفرضه الواقع مرة أخرىضرورياً، وذلك 

ذلك حين ناقشوا موقف النص بين أمر المسلمين بالصبر على أذى الكفار وبين أمره بقتالهم، 
:  أي مؤقتاًا الذي يتأجل العمل به، أو يلغى إلغاءً)55("المنسأ" نَّ الأمر بالصبر من قبيلإ: وقالوا

                                                        

 خارج عصر الرسالة فلا تصح دعاوى - عند القائلين به -  فإن النسخ لا يمكن أن يقع وهذا غير مقبول بحال54)(
  حسب مذهب القائلين بالنسخ، كافّة فمن الذي يزيل -صلى االله عليه وآله وسلَّم - ناسخ ومنسوخ بعد رسول االله 

  يملك هذه الصلاحية؟؟فكيف يقال هذا ؟ ومن الذي !!صفة المنسوخ عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ؟ 
 الإنساء هو التأجيل، والتأجيل في الأحكام الشرعية يتوقف على دليل يقوم على ذلك، وإلا فإنَّه يكون تحكما في ) (55

النّص بلا دليل، كما أن القول بالإنساء  ليس فيما نحن فيه، بل ذلك خروج عن موضع النزاع ودخول في موضوع 
 كما أن من لم يسلم النسخ لن يستطيع قبول مبدأ الإنساء، لأنَّه لا دليل عليه من ناحية، آخر ليس هذا موضع بحثه،

ومن ناحية أخرى يجعل النّص تابعا للواقع في حين أن قطع القرآن عن أسباب النزول في العرضتين الأخيرتين 



  

  ٥٥

 وهو ما يعرف عندهم بإيقاف العمل بالنص لعدم وجود المحل، كما –لتغير الظروف  انتظارا
 فإذا عادت الظروف -قالوا في سقوط غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء على فاقد قدميه 

ة والتأثير، فكان  كل أمر يرد يجب إلى ما كانت عليه قبل ذلك عاد حكم المنسأ إلى الفعالي
امتثاله في وقت مة إلى حكم آخر،  بانتقال تلك العلّ عنها توجب ذلك الحكم، ثم ينتقلا لعلةً م
ومن هذا قوله : ، قالوا..ما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أو العمل به  أبداًوليس بنسخ، إن

لَكُم دِينكُم {قوله تعالى ومثله ) ١٠٥: المائدة ( } ياأَيها الَّذِين ءَامنواْ علَيكُم أَنفُسكُم { تعالى
ة في طور  حيث إنَّ مثل هذه الآيات نزلت والجماعة الإسلامي،)٦:الكافرون  (}ولِى دِينِ

قبل أن تنطلق لتكوين والبناء الذاتيّاة التكوين، فهي في حاجة لأن تصرف كامل عنايتها لعملي 
ي وصارت قادرة على حمل الرسالة ذاتكمل تكوينها الو بناء الجماعة لدعوة الآخرين، فلما تمّ

ا عليهم، نزلت الآيات الموج هة لهم إلى الأمر بالمعروف والنهى عن إلى الآخرين والشهود
 صلى االله -المنكر وإيصال الهدى والنور إلى سواهم، ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي 

 ينسأ التكليف )56("سيعود غريباً كما بدأبدأ الإسلام غريباً و":   في قوله-عليه وآله وسلَّم 
حتى إذا  " - صلى االله عليه وآله وسلَّم -، وقال بحمل الرسالة إلى الآخرين بالشكل الجماعي

 كلَيأْيِهِ فَعأْيٍ بِركل ذِي ر ابجإِعةً وثَرؤا ميندا وعبتى موها وطَاعا محش تأَينِي(رعاهتم ي 
 صلى االله عليه - حكيم أنزل على نبيه -سبحانه وتعالى-وهو   )57(" بِنفْسِك )ح نفسكبإصلا

بعه ورحمة، إذ ة في طور تكوينها ما يليق بتلك الحال، رأفة بمن أت  حين كانت الأم-وآله وسلَّم
، فلما تم بناء "قاتكليف ما لا يط"ه من قبيل لأن  حرجاً ومشقة، ذلكلو وجبت لأورث

وأصبحت قادرة على حمل الأعباء ودعوة الأمم والتفاعل معها أنزل عليه من  ة،لأماعة وامالج
 كانوا أهل كتاب إنالخطاب ما يكافئ تلك الحالة من مطالبة الكفار بالإسلام، أو بأداء الجزية 

  .، بل كانوا من مشركي العرب يكونوا أهل كتابلم إنأو الإسلام أو القتل 

                                                                                                                                                                        

نَّها أسئلة نرفعها إلى القرآن ليجيب ذه صفة الإطلاق يجعل المطلوب من المخاطبين صياغة أسئلة الواقع على أاواتخ
  .القرآن عنها بدون أن يتحكم المجتهدون في الآيات، بل يتحكمون في صياغة وقائعهم وأسئلتهم والقرآن يجيب عنها

) ١/١٣٠(سجِدينِ  باب بيان أن الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا وإنه يأْرِز بين الْم كتاب الإيمان، صحيح مسلم) (56
   .١٤رقم 
العامل بطاعة االله ورسوله في آخر الزمان أجر خمسين  - جل وعلا  - صحيح ابن حبان ذكر إعطاء االله ) (57

  ).٣٨٥ رقم ٢/١٠٨ ( رجلا يعملون مثل عمله



  

  ٥٦

يناسبها من الحكم والتوجيه، وليس حكم المسايفة ا أخذت كل حال مرت الحالفإذا تغي 
 وكذلك . عنهاناسخاً للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة واادلة بالتي هي أحسن وليست بديلاً

  .)58(العكس، بل كل منهما يجب امتثاله في وقته
" الناسخ والمنسوخ"من باب " المنسأ" القرآن قد أخرجوا هذاإنَّ بعض الكاتبين في علوم 

  وقوععلى التي لا دليل -ص من تلك الأحكام القلقة وجعلوه شيئاً آخر يعطي فرصة للتخلُّ
ويكون " المنسأ" من باب-هكلَّ- أقرب إلى التأويل الذي قد يجعل المنسوخ و بل ه فيها،النسخ

 لا تغيير اتهدين في أنظار معنى التبديل في الآيات التي ناقشناها قبل ذلك هو تبديل الأحكام
أنَّ فهم فذلك يعني بآخر جديد لفظاً وحكماً،  وإبداله إلغاء القديم ولا إبطال و، ذااالنصوص

؛ كما أنَّ الحكم على رهم لوظيفة النسخ يتناقض مع تصوة للنصه الإزالة التامبأن" النسخ"معنى
، وإلا فإنه سوف يؤدي إلى الإيهام، -ناكما قدم–مدلول آية ما بأنه منسأ لابد له من دليل 

حيث لا يدري المكلَّف ما إذا كان  مطالبا بإيقاع الفعل على الفور أو أنه منسأ ومنسأ إلى متى؟ 
  .)59(!أيكون منسأً إلى وقت حدده الشارع، أو إلى وقت يحدده المكلّف وكيف؟

  
  : عند القائلين به أقسام الناسخ والمنسوخ

اب في هذه المسألة على المفهوم ذاته ولا على القضايا التي قال من قال  يقتصر الاضطرلم
 بل تجاوز ذلك إلى تقسيمام للناسخ والمنسوخ، وإلى أنماط ،بوقوع النسخ فيها أو نفيه عنها

النسخ ذاته مما يدل على عمق الاضطراب فيها، وقد اختلفت تقسيمات علماء القرآن فيها عن 
تولكن أشهر التقسيمات التي جر ،نتقسيمات الأصولييعليها غالبي ة الفريقين التقسيم الثلاثي، 

 ومنسوخ الحكم دون ، منسوخ التلاوة دون الحكم:حيث قسموا المنسوخ إلى ثلاثة أقسام هي
  .التلاوة، ومنسوخ الحكم والتلاوة معاً

البرهان  في ن فقد كتب نتسب إلى الأصوليييوالزركشي كما ينتسب إلى علماء القرآن 
 ، وقد تبنى في البرهان  التقسيم الثلاثي،علوم القرآن، كما كتب البحر المحيط في أصول الفقه

لكن اختيار هذا ،ه في البحر المحيط جعل الأقسام ستة ومع إمكان  إرجاع بعضها إلى بعضلكن 

                                                        

  ).٤٣-٢/٤٢( الزركشي في البرهان ) (58
 وقد تلقى ضوءا على ما نحن فيه، وهي وستناو  هذا ولامام الحرمين في البرهان فرضية افترضها وناقشها،) (59

  ). وما بعدها٢/٨٨٠(لها في آخر هذه الدراسة انشاء االله، فراجعها في البرهان 



  

  ٥٧

 لمرزويمه أبو إسحاق اقس":  في البحر المحيط فقال الزركشي، أوضح قد يكونالتقسيم
والماورديي وغيرهم إلى ستة أقسام وابن السمعان  :  

ة للوالدين  كنسخ آية الوصي، ما نسخ حكمه وبقى رسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه:الأول
فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع ،ة حولاً بأربعة أشهر وعشروالأقربين بآية المواريث، ونسخ العد 

  . لحكم والناسخ ثابت التلاوة وا،الحكم
 كنسخ استقبال بيت المقدس ، وثبت حكم الناسخ ورسمه، ما نسخ حكمه ورسمه:الثاني

  !!)60( وصيام عاشوراء برمضان،باستقبال الكعبة
 ورفع اسم الناسخ وبقى حكمه، كقوله ، وبقى رسمه، ما نسخ حكمه:الثالث 

) ١٥:النساء " ( وت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً فَأَمسِكُوهن فِى الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْم"تعالى
فيعمل به إذا : ، وزاد في البرهان"الشيخ والشيخة إذا زنيا  فارجموهما البتة نكالاً من االله" بقوله

  .)61(تلقته الأمة بالقبول
ما نسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقى حكمه، كالمروى عن عائشة رضي : الرابع
  .)62(.."كان  فيما أنزل عشر رضعات"  عنهااالله

لو كان  " ه كان في القرآن ما بقى رسمه وحكمه، ولا نعلم الذي نسخه كالمروى أن:الخامس
 ويتوب االله ، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب،لابن آدم وادٍ من ذهب لابتغى أن يكون له ثان

                                                        

كَانُوا يصومون عاشُوراء قبل أن ( عروةَ عن عائِشَةَ رضي االله عنها قالت بخاري بسنده من طريق أخرج ال) (60
ضمر ضفْران يمووكان يضماالله ر ضةُ فلما فَربفيه الْكَع تَرصلى االله عليه وآله وسلم -قال رسول اللَّهِ  ان ا تُس  -  

كْهتْرفَلْي كَهتْرأن ي شَاء نمو همصفَلْي هومصأن ي من شَاء(.  الَى كتاب التفسير، صحيح البخاريلِ اللَّهِ تَعاب قَوب) َلعج
ا لِلنَّاسِ االله الْكَعامقِي امرتَ الْحيةَ الْبإن استقبال بيت المقدس منسوخ لابد من : ولكي يقال) ١٥١٥ رقم ٢/٥٧٨( )ب

وجود الدليل القولى الدال على وجوب استقباله، ليعلم أنّه قد نسخ بالدليل الأمر بالتوجة إلى الكعبة، وإلا فسيكون من 
  .لك ما لم يقره الإمام الشافعي وآخرونقبيل نسخ الفعل النبوي بالقرآن، وذ

، وام يذكر شيئًا عن الشروط أو الضوابط التي تجعلنا قادرين على الحكم بأن الأمة قد تلقته )٢/٣٥( البرهان، )( 61
  .!!بالقبول

 ـ  ( عن عمرةَ عن عائِشَةَ أنها قالت  أخرج مسلم بسنده   )(62 ضر ـشْرا أُنْزِلَ من القـرآن عـاتٍ  كان  فِيملُومعاتٍ مع
،نمرحرسول اللَّهِ  ي فِّياتٍ فَتُولُومعسٍ مبِخَم نُسِخْن أُ من القرآن  - صلى االله عليه وآله وسلم -ثُمقْرا يفِيم نهو(  

  )١٤٥٢ رقم ٢/١٠٧٥ (صحيح مسلم كِتَاب الرضاعِ باب التَّحرِيمِ بِخَمسِ رضعاتٍ
 توفى - صلى االله عليه وآله وسلم -ناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه ومع: قال النووي

وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك 
مما " العشر"وهل : قلت) ١٠/٢٩( شرح النووي على صحيح مسلم .رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى

  !يتلى؟



  

  ٥٨

 هذا هكذا ذكر الماوردي: الزركشي قال ،)64(وكخبر أصحاب بئر معونة )63(،"على من تاب
هذا ليس بنسخ :  وقال، وفيه نظر كما قال السمعانيُّ،له بالحديث الأولالقسم في الحاوي، ومثّ

 في  ولا يدخل في حده، وعده غيره مما نسخ لفظه وبقى معناه، وعده ابن عبد البر،حقيقة
صحف، وليس حفظه على التمهيد مما نسخ خطه وحكمه، وحفظه ينسى مع رفع خطه من الم

نَّ إ: ومنه قول من قال: وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته عن االله، ولا يحكم به اليوم أحد، قال
  .سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة والأعراف

 نسخ ة وليس بينهما لفظ متلو، كالتوارث بالحلف والنصر، ناسخ صار منسوخاً:السادس
: يقال ابن السمعان.  ذكره الماوردي، نسخ التوارث بالهجرة ثم،بالتوارث بالإسلام والهجرة

  .فوعندي أنَّ القسمين الأخيرين تكلُّ: ثم قال. وهذا عندي يدخل في النسخ من وجه
 فلم يبق ، فرفع بلا ناسخ يعرف،وذكر أبو إسحاق في وجوه النسخ في القرآن شيئاً أنسى

  .)65(اب كانت تعدل سورة البقرة فرفعت مثل ما روى أنَّ سورة الأحز،له رسم ولا حكم
فقد أدار أقسامه مع ، بن أبي طالب منحى خاصاً في تقسيم النسخوقد نحى الإمام مكي 
 ،فأفرده  معنى مما ذكره ثم بقى عليه قسم لم يندرج معه تحت أي،معاني النسخ في لغة العرب

                                                        

 صلى االله عليه وآله -بن عباسٍ يقول سمعت رسولَ اللَّهِ  ال سمعت ا عطَاء ق أخرج البخاري بسنده من طريق) (63
 التُّراب ويتُوب االله على  ولا يملَأُ عين بن آدم إلا، لَأَحب أن له إليه مثله   ، لو أن لابن آدم مِثْلَ وادٍ مالًا       (  يقول  -م  وسلَّ

   اسٍ اقال  ) من تَاببلَا        :بن ع رِي من القرآن هو أَمتُ  :قال؟  فلا أَدمِعسرِاورِ يقول ذلك على الْمِنْبيبصـحيح   .بن الز
  )٦٠٧٣ رقم ٥/٢٣٦٤ (باب ما يتَّقَى من فِتْنَةِ الْمالِ كتاب الرقاق، البخاري،

  على -  صلى االله عليه وآله وسلم -عن أَنَسِ بن مالِكٍ رضي االله عنه قال دعا رسول اللَّهِ بسنده   البخاريأخرج)  (64
ذَكْولٍ واةً على رِعغَد ونَةَ ثَلَاثِينعبِئْرِ م ابحقَتَلُوا أَص انالَّذِين قال أَنَس ولَهسرو تْ اللَّهصيةَ عصعو  : أُنْزِلَ في الَّذِين

باب كتاب التفسير ) قد لَقِينَا ربنَا فَرضِي عنَّا ورضِينَا عنه تِلُوا بِبِئْرِ معونَةَ قرآن  قَرأْنَاه ثُم نُسِخَ بعد بلِّغُوا قَومنَا أنقُ
بلْ أَحياء عِنْد ربهِم يرزقُون فَرِحِين بِما آتَاهم االله من ولا تَحسبن الَّذِين قُتِلُوا في سبِيلِ اللَّهِ أَمواتًا {فَضلِ قَولِ اللَّهِ تَعالَى 

 أنلٍ وفَضةٍ من اللَّهِ ومبِنِع ونشِرتَبسي نُونزحي مفٌ عليهم ولا هأَلَّا خَو من خَلْفِهِم قُوا بِهِملْحلم ي بِالَّذِين ونشِرتَبسيلِهِ وفَض
  .)٢٦٥٩ رقم ٣/١٠٣٦ (}ا يضِيع أَجر الْمؤْمِنِين اللَّه لَ
 لست أدري كيف سوغ هؤلاء العلماء لأنفسهم تناقل هذه الروايات التافهة التي .)٢٥٨-٥/٢٥٢ ( البحر المحيط،) (65

 –لشك بأن االله انفرد بها راو عرف بالأوهام ، لا ثقة فيما يرويه للنيل من مسلَّمة عقدية لا يجوز الشك فيها ، فمجرد ا
 لم يحفظ كتابه الذي أعلن أنه هو الذي يتولى حفظه وجمعه وقرآنه ، وإقراءه لنبيه ، وهذه الروايات –تبارك وتعالى 

 بل تنفيه تماما ، وإذا كان  الشغف بالروايات من بعض الناس لأية أسباب - كله -الساقطة التافهة الغثيثة تصادم ذلك 
د ورواية تلك الروايات الساقطة فلم رددها هؤلاء العلماء ومنحوها الحياة وجعلوها تتنزل من قد حمل هؤلاء على تردي

سلامة "جيل إلى جيل ، وهل هذه الروايات ومن رواها من أهل الأوهام والأغراض أغلى وأعز على الناس من مسلَّمة 
  !!بحفظ االله له ؟" القرآن وعصمته



  

  ٥٩

كما أنه أورد معنى لغويمن أقسام النسخ محل التقسيماً من معاني النسخ لم يستقم مع أي ، 
  . أيضا وحاصل ما ذكره ستة أقسام

  :النسخ يأتي في كلام العرب على ثلاثة أوجه: -رحمه االله تعالىي-قال 
 إذا نقلت ما فيه إلى كتاب ،نسخت الكتاب:  أن يكون مأخوذاً من قول العرب:الأول

المنسوخ منهآخر، فهذا لم يتغير ،مثله في لفظه ومعناه، وهما باقيان، وهذا ما صار له نظيراً وإن 
 إذ ليس في القرآن آية ناسخة لآية أخرى كلاهما ،المعنى ليس من النسخ الذي قصدنا إلى بيانه

 وقد غلط في ، وهذا لا معنى لدخوله فيما قصدنا بيانه،بلفظ واحد، ومعنى واحد، وهما باقيتان
 وقد انتحله ، وهو وهم،أخوذاً من هذا المعنىهذا جماعة، وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن م

  . النحاس
إذا أزالته وحلت محله، : نسخت الشمس الظل: أن يكون مأخوذاً من قول العرب: الثاني

  :وهذا المعنى هو الذي عليه الجمهور في منسوخ القرآن وناسخه، وذلك على ضربين
ة، أو بخبر متواتر، ويبقى تلوأن يزول حكم الآية المنسوخة بحكم آية أخرى م: الضرب الأول

فَأَمسِكُوهن فِى الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت {  نحو قوله تعالى في الزواني،لفظ المنسوخة متلواً
 فأمر فيها بالسجن )١٦:النساء ( }ذُوهماآواللَّذَانَ يأْتِيانِها مِنكُم ف{  وقوله)١٥:النساء    (}

 المنسوخ لفظ تلاوته، ، الذي تواتر به الخبر والعمل،نسخ ذلك بالرجم في المحصنين ثم ،والضرب
  .وبالجلد مائة في البكرين المذكورين في سورة النور

أن تزول تلاوة الآية المنسوخة مع زوال حكمها، وتحل الثانية محلها في الحكم : الضرب الثاني
به النقل عن عائشة !! وذلك نحو ما تواتر،ابتةما يؤخذ من طريق الأخبار الثوالتلاوة، وهذا إن 

قالت " كان  فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات"  :ا قالت أَّ- رضى االله عنها-
 صلى االله عليه وآله -فنسخهن خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفى رسول االله : عائشة
 القرآن إن كانت تتلى بعد وفاة  ترى من الذي أزالها من".  وهن مما يقرأ من القرآن-وسلَّم 

  !!؟؟-صلى االله عليه وآله وسلَّم–رسول االله 
غريب في الناسخ والمنسوخ -رضى االله  عنها  -فهذا على قول عائشة :  قال مكي، 
فالناسخ غير متلو،وعلى ، ولهذا المعنى اُختلف في ذلك، وحكم الناسخ قائم، والمنسوخ غير متلو 

  .الناسخ والمنسوخ في القرآنهذين المعنيين أكثر 
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 إذا أزالتها فلم يبق ،أن يكون النسخ مأخوذاً من قول العرب نسخت الريح الآثار: الثالث
 بل زالا جميعاً، وهذا النوع من النسخ إنما يؤخذ من ، ولا حلت الريح محل الآثار،منها عوض
ة طولاً، فنسخ االله منها  نحو ما روى أنَّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقر،جهة الأخبار

  .تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا  !!  وذهب حفظه من القلوب، فأزاله بغير عوض،ما شاء
أي ننسكها يا محمد، فأعلمه أنه ينسيه ما " أو ننسها" - عز وجل - قوله -هكلّ–ودليل ذلك 

لا لبيان  الوقوع،  وقد وهم من ذهب إلى ذلك، فالآية لبيان  القدرة الإلهية .شاء من القرآن
" ولَئِن شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِى أَوحينا إِلَيك ثُم لاَ تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلاً"وهي مثل قوله تعالى 

  )٨٦:الإسراء(
  :على ضربينجعلوه وهذا النوع أيضاً 

  .)66( أن يزول اللفظ من الحفظ، ويزول الحكم:أحدهما
 ،ه قرآن  ثابـت  التلاوة، واللفظ، ويبقى الحكم والحفظ للفظ، ولا يتلى على أن أن تزول  :الثاني

انحو آية الرجم التي تواتر الإخبار عنها أنسخت تلاووبقى حكمها  )67(ها كانت مما يتلى، ثم ن
وهي ليست بآية من القرآن ايـد،  معمولاً به، وبقى حفظها منقولاً لم تثبت تلاوته في القرآن         

ها مما جاء في التوراة، وهي ما تزال في بعض نسخ التوراة بلفظها واختلط الأمر على بعض                  لكن
أي في التوراة، وتوهم البعض فظنوا أنَّ المراد        " كانت مما أنزل االله   : "الرواة الذين ظنوا أنَّ قوله      

فيما " المراد وتوهم البعض أنَّ"كانت فيما يتلى"أي في القرآن وفي بعض الروايات     " مما أنزل االله    "
ولـيس  " يتلى من القـرآن  ! ؟"بآية الرجم"ولا أدري من أين جاء مكي بدعوى التواتر لما سما       

وفي تفسير الطبري روايات أوردها تعضد هذا       ". فيما يتلى من التوراة   : "الأمر كذلك، بل المراد   
  .)68(الذي ذكرنا  وتؤكد أنها من نصوص التوارة

 ويبقى ، وهو أن يزول حكم الآية بغير عوض متلو،فوبقى من أصناف المنسوخ صن
 صلى االله عليه - نحو ما فرض االله من شروط المهادنة التي كانت بين النبي ،لفظها غير محكوم به

                                                        

  ! والواقعي ومع ذلك يحكمون عليه بالبقاء أو الزوال؟ ترى كيف يزول وجود الشيئ الذهني) (66
 لقد خَشِيتُ أن يطُولَ بِالنَّاسِ زمان        (قال عمر  : قال - رضي االله عنهما   -بن عباسٍ   ا عن   خرج البخاري بسنده   أ )(67

 الرجم حقٌّ على من زنَى وقـد        إنألا و  أَنْزلَها االله، حتى يقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِد الرجم في كِتَابِ اللَّهِ فَيضِلُّوا بِتَركِ فَرِيضةٍ             
 صـلى االله    - كَذَا حفِظْتُ ألا وقد رجم رسول اللَّـهِ          ان قال سفْي  ،  أَحصن إذا قَامتْ الْبينَةُ أو كان الحمل أو الِاعتِرافُ        

 رقـم   ٦/٢٥٠٣(بـاب الِـاعتِرافِ بِالزنَـا       محاربين،   كتاب ال  صحيح البخاري، )   ورجمنَا بعده     -م  عليه وآله وسلَّ  
٦٤٤١.(  
  .وما بعدها، ط، دار المعرفة في لبنان المصورة عن الأميرية) ٣/١٥٦(فراجعها في تفسيره )  (68



  

  ٦١

ها  لأن، فنسخها زوال حكم المهادنة،  وبين قريش والمذكورة في سورة الممتحنة-وآله وسلَّم
فهو زوال حكم بغير ،ما زال العهد زال حكم الشروط فل،قة بعهدما كانت شروطاً معلَّإن 

 وهذا عجيب، لأنه لا يندرج تحت مفهوم .)69(اً غير محكوم به وبقى لفظ الشروط متلو،عوض
  .النسخ ولا ينطوي حده عليه، فاعتباره من المنسوخ تعسف شديد 

ة ه القسمة السداسي بعد ذلك فعقد باباً لأقسام المنسوخ، والذي يهمنا في هذكيثم عاد م
  :المنسوخ من القرآن ستة أقسام: قال ف.التي أدرج فيها أقسام المنسوخ

 ، وبقى حفظه في الصدور، ما رفع االله جل ذكره رسمه من كتابه بغير بدل منه:الأول
آية "ه قرآن، وبقى حكمه مجمعاً عليه، نحو ومنع الإجماع على ما في المصحف من تلاوته على أن

  "!!الرجم
 وكلاهما ثابت في المصحف امع ، ما رفع االله حكمه من الآي بحكم آية أخرى:الثاني
مع عليه في ،، وهذا هو الأكثر في المنسوخعليه متلووتمثيله في آية الزواني المنسوخة بالجلد ا 

  ! أو الاجماع أم الخطاب القرآنيّ؟.!!سورة النور
 وبقى متلوا ثابتاً في ،ال العمل به لزوال تلك العلة ثم ز،ةما فُرض العمل به لعلَّ: الثالث

: الممتحنة( }وإِن فَاتكُم شىءٌ من أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم {:المصحف، نحو قوله تعالى
صلى االله عليه وآله -ه، وفُرض عليهم لسبب المهادنة التي كانت بين النبي أمروا بذلك كلّ) ١١

  .  وبين قريش-وسلَّم
من  ما رفع االله رسمه وحكمه، وزال حفظه من القلوب، وهذا النوع إنما يؤخذ :الرابع

كيف يؤخذ بأخبار الآحاد في الحكم على القرآن المتحدي به المعجز :  قلتأخبار الآحاد،
 كانت سورة الأحزاب ريا زِ: قال لي أبي:  أنه قال)70( وذلك نحو ما روى عن زر!القطعي؟

  !! ؟نزلت سورة براءة، ثم رفعت: تعدل سورة البقرة، ومنه ما روى عن أبي موسى أنه قالل
                                                        

  .)٤٩-٤١( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب، ص ) (69

هلال بن سعد بن :  حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال وقيل بن-بكسر أوله وتشديد الراء–زِر بن حبيش )  70(
نصر بن غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي، أبو مريم،  ويقال أبو مطرف 

يروى كثيرا عن أبي، وهو الذي رويت عنه سائر الروايات النافية لقرآنية الفانحة . الكوفي، مخضرم أدرك الجاهلية
، :  وثقة بن معين-رضي االله عنه–كان يتشيع لأمير المؤمنين علي عليه السلاِم ويقدمه على عثمان . المعوذتينو

  .إنه كان كثير الحديث: وقال اين سعد
وكان شيخًا قـديما إلا أنّـه   : وكان زِر من أعرب الناس وكان عبد االله يسأله عن العربية، وقال العجلي     :  قال عاصم 

، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وسـبع       tبعض الحمل على علي بن أبي طالب        كان فيه   



  

  ٦٢

 ما رفع االله جل ذكره رسمه من كتابه فلا يتلى، وأزال حكمه، ولم يرفع حفظه :الخامس
ه قرآن، وهذا أيضاً إنما يؤخذ من طريق الأخبار، من القلوب، ومنع الإجماع من تلاوته على أن

  .ئشة رضى االله عنها في العشر الرضعات والخمسنحو حديث عا
 ما حصل من مفهوم الخطاب، فنسخ بقرآن  متلو، وبقى مفهوم ذلك منه متلوا، :السادس
فُهم من ) ٤٣: النساء ( }ياأَيها الَّذِين ءَامنواْ لاَ تقْربواْ الصلَواةَ وأَنتم سكَارى{نحو قوله تعالى 

 ،نسخ حكم ظاهر متلو: سكر في غير قرب الصلاة جائز، فيكون فيه نسخانهذا الخطاب أنَّ ال
 وهناك تقسيم الإمام الرازي في المحصول وهو تقسيم ثلاثي جمع .ونسخ حكم ما فُهم من متلوه

  .)71(فيه الأقسام الستة، وجعلها مدرجة فيه
  : والأفكار والتي أملتهاآثار هذه التقسيمات

  : لكل منها مشكلتانف  المشكلات،مات والأمثلة التي مثل اوأول ما تفرزه هذه التقسي
 حول هذا   والجدال الذي قاده الإمام الشافعي    " نسخ القرآن ايد بالسنة   " قضية: المشكلة الأولى 

 وبين معاصريه والـذين     -رحمه االله ي-ة بحجمها الطبيعي بينه    والذي تبدو فيه الإشكالي    ،الموضوع
 :حيـث قـال   ) ١١٣-١٠٨الفقرات  (ما أورده الإمام في الرسالة    : اجاؤا من بعده وخلاصته   

 لا ينسخها إلا سنة لرسول االله، ولو أحدث االله لرسوله في أمر سـن             : وهكذا سنة رسول االله   "
                                                                                                                                                                        

وعن زِر رويت كل تلك العظائم، فهل كان ذلك بدافع من معارضه لعثمان، ومحاولـة للنيـل مـن                   . وعشرين سنة 
  االله أعلمو. الإمام، والنيل من زيد انتصارا لموقف ابن مسعود؟ كل ذلك محتمل" المصحف"

/ ٣(وتهذيب التهـذيب    ) ١٦٦/ ٤(وسير أعلام النبلاء    ) ١/٣٧٠(ومعرفة الثقات   ) ٩/٣٣٥(له ترجمة تهذيب الكمال     
  ).٢١٥/ ١(وتقريب التهذيب ) ٢٧٧

 موقـف  -كلّـه –أما إمام الحرمين فله في موضوع النسخ   . بتحقيقنا) ٣٢٤ -٣/٣٢٢: (فمراجعة في المحصول  ) (71
.. فـي حكـم البيـان لمعنـى اللفـظ      "-عنده–ن حقيقة النسخ، فالإمام يشير إلى أن النسخ        خالف فيه القاضي في بيا    
علـى  " جميع الأزمـان ) أي الذي عدوه منسوخًا(لا يقطعون بتناول اللفظ الأول ) الناسخ: أي(فالمكلفون قبل وروده   

  .التنصص، وإنّما يتناولها ظاهرا معرضا للتأويل
 يقرب أن يكون قسيما للتخصيص الذي يبين زوال العموم المحتمل، والنـسخ يبـين زول   وعلى هذا فإنّه يرى فيه ما   

وعقّب علـى مـا ذكـره القاضـي         ). ١٤١٣(الفقرة  ) ٢/٨٤٢(فراجع البرهان   . التأبيد المحتمل الذي لم ينص عليه     
  ).١٤١٧(فقرة " وهذا الذي ذكره القاضي عندنا تشغيب غير مستند إلى مأخذ: "الباقلاني بقوله

 عن التنـاقض ويبـسط      -تعالى–ولا يسوغ فهم الناسخ والمنسوخ مع تنزيه كلام االله          ): ".. ١٤١٩(وقال في الفقرة    
 غير مؤيـد،    -تعالى–فإذاً الحكم الذي يرد النسخ عليه في علم االله          : ".. الموضوع بشكل كبير حين يقول يرحمه االله      

= ون أمرا بأن خلاف ماحسبوه، ولو تحققوا لكانوا في استمرار الحكم     وإنما حسب المتعبد   -تعالى–ولا لبس على االله     
..." الأول مجوزين للتقدير الذي ذكرنا فلا يكونون إذًا قاطعين بالتأبيد في الحكم مع تجويزهم ورود مـا ينـا فيـه                      

  . ويرجع يرحمه االله الأمر كلّه إلى انعدام شروط دوام الحكم الأول الذي يظهره النص الآخر
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   رسول االله  فيه غير ما سن   :فيما أحدث االله إليه    لسن ،  ة ناسخة للتي     : ن للناس  حتى يبيأنَّ له سن
: فـإن قـال  :  ثم قـال ،-  وسلَّم وآلهصلى االله عليه-وهذا مذكور في سنته    . لفهاقبلها مما يخا  

 تكون له سنة مأثورة قد نسخت، ولا تؤثر السنة التي نسختها؟ وأجاب عـن هـذا        نأيحتمل أ 
 ويترك ما لزم فرضه؟ ولو ،فلا يحتمل هذا، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه       : السؤال بقوله 

 ثم قـال بعـد      ،لعلها منسوخة :  بأن يقولوا : مة السنن من أيدي الناس    خرجت عا :  جاز هذا 
كانت للنبي فيه   : هل تنسخ السنة بالقرآن؟  قيل لو نسخت السنة بالقرآن         : فإن قال قائل  : ذلك

بـأنَّ الـشيء   :  حتى تقوم الحجة على الناس    ،سنة تبين أنَّ سنته الأولى منسوخة بسنته الأخرى       
  ".ينسخ بمثله
ه  ثم نسخ سـنت    ،قد سن رسول االله   : ولو جاز أن يقال   : "- رضى االله تعالى عنه    -قال  ثم  

جاز أن يقال فيما حرم رسـول االله مـن          : -بالقرآن، ولا يؤثر عن رسول االله السنة الناسخة       
 }بـواْ وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم الر   {  يترل عليه  أنقد يحتمل أن يكون حرمها قبل       : البيوع كلها 

 تعـالى  -لقول االله: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً   : ، وفيمن رجم من الزناة    )٢٧٥:البقرة(
 ومما نقلناه من     ، )72()٢:سورة النور (}الزانِيةُ والزانِى فَاجلِدواْ كُلَّ واحِدٍ منهما مِاْئَةَ جلْدةٍ         {-

  :كلام الإمام الشافعي يتبين لنا ما يلي
، فلا ينسخ القرآن إلا قرآن، "أنَّ الشيء لا ينسخ إلا بمثله" مام قرر بوضوحأنَّ الإ .١

وبذلك تسقط جميع الدعاوى التي بنيت على أحاديث ادعى من ادعى أنها ناسخة 
لآيات قرآنية، ولا ينسخ السنة إلا سنة مثلها، وذلك يسقط سائر الدعاوى التي ورد 

ة من السنن فيها ما يشير إلى أنَّ آية قرآنية قد نسخت سن.  
 من حيث الواقع، - لم يكن يتحدث عن الناسخ والمنسوخ -فيما قاله -نَّ الإمام إ .٢

  . وإنما كان  حديثه عن الحكم بالنسخ–ونفس الأمر 
لم يكن كلام الإمام عن جواز نسخ السنة بالقرآن، أو العكس حديثاً عن الجواز أو  .٣

ة ه بيان  لكيفيفإنَّ  حديثه لا يمكن حمله إلا على أن ، عدمه من حيث العقل أو السمع
  .بالنسخالحكم 

 تحدثوا ،بأنَّ معظم الذين تحدثوا عن رأى الإمام في هذه المسألة: وعلى هذا فيمكن القول
 ولذلك فهموا من قول الإمام أنه ،م أقوال العلماء الآخرين ونزاعام في المسألةاعنه وفي أذه
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ما هو في أمر نا نرى أنَّ قوله إن مع أن فاستهجنوه،وال المنقولة عن الأئمة الآخرينقول مقابل للأق
ا هو في حكم التي عليها مدار أقوال الآخرين، وإنمَّ" الجواز والامتناع والوقوع"آخر، غير أمر 

   وكيف؟متى يحكم به؟: بالنسخعلى النص اتهد 
 ،نَّ هذه السنة منسوخة بالقرآن ولا العكس يحكم بأنفالإمام لا يرى للمجتهد الحق بأ

ية وإنة مماثلة تصلح ناسخة لها، وآنذاك تكون الآية مقوة إذا وجد سنما يحكم بنسخ السن
فإنَّ  اتهد لا يحق له أن يحكم بأنَّ : وكذلك الحال بالنسبة للقرآن. للحكم بنسخ تلك السنة

 ناسخة لها، وتكون السنة الواردة في الموضوع تكون أن الآية منسوخة إلا إذا وجد آية تصلح
مبينهدف إلى ير ذلك كان  ة لكون الآية الناسخة ناسخة، والمنسوخة منسوخة والإمام حين قر

  من أي تغيير أو تعطيل -صلى االله عليه وآله وسلَّم-حماية أحكام كتاب االله وسنة رسول االله 
  .تار النسخ تحت س بذلكمن قبل من تحدثه نفسه

 -ثلاثة أوجه تصلح لإيضاح قول الإمام) ١/٣٤٨( وقد ذكر الماوردي في أدب القاضي
  : وهى-رضى االله عنه

 ، أصل كانت السنة فيه بياناً مله– تعالى –أنه لا توجد سنة إلا ولها في كتاب االله  .١
ك نسخ كان  نسخاً لما في الكتاب من أصلها، فصار ذل: فإذا ورد الكتاب بنسخها

  . وهذا لا نجد ما يدل على أنه مراد للإمام :قلت. الكتاب بالكتاب
          فإذا أراد نسخ ما سنه الرسول ،أنَّ االله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمته .٢

 ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيداً ،أعلمه به حتى يظهر نسخه- صلى االله عليه وآله وسلَّم -
 .ذلك نسخ السنة بالسنةفصار : لنسخ رسوله

والسنة بيان  قوليٌّ وعملي وتطبيقي . الكتاب تبيان  لكل شيئ والسنة شيئ:  قلت
للقرآن وليست معارضا له، ولا بديلاً عنه، بل يستحيل أن تعارضه؛ كيف ورسول 

  !. مأمور باتباع الكتاب؟-صلى اللع عليه وآله وسلَّم–االله 
– لرسوله بالنسخ، فيكون االله -تعالى–لكتاب يكون أمراً من االله أنَّ نسخ السنة با .٣

  . هو الآمر به، والرسول هو الناسخ له، فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب والسنة -تعالى
  !ومن أعلم المارودي بذلك وما دليله عليه؟: قلت
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 حيث قال –ه  رضى االله تعالى عن–قترب ابن السبكي كثيراً إلى فهم مراد الإمام اولقد 
ن توافق عاضد لها يبي(بالسنة فمعها قرآن  ) نسخ القرآن(وحيث وقع : ")73(في جمع الجوامع
تبين توافق الكتاب والسنة، وما ) له(بالقرآن فمعه سنة عاضدة ) نسخ السنة(أو ) الكتاب بالسنة

  .منه) ٨٠(بين الأقواس للشارح الجلال، وراجع قول الجلال أيضاً ص 
عضد نحو قول ابن السبكي ما قاله الإمام الشافعي بعد الكلام عن صلاة الخوف، ومما ي
من أن ): يعني الرسالة(وفي هذا دلالة على ما وصفت به قبل هذا، في هذا الكتاب: "حيث قال

  إذا سن سنة، فأحدث االله إليه في تلك السنة نسخها - صلى االله عليه وآله وسلَّم-رسول االله 
ة على الناس ا، حتى يكونوا إنما صاروا سن رسول االله سنة تقوم الحج:  سعة منهاأو مخرجاً إلى

  ".من سنته إلى سنته التي بعدها
 كما أنزل االله وسن – يصلوها أنفنسخ االله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى 

 صلاها ،سنتهفي وقتها، ونسخ رسول االله سنته في تأخيرها بفرض االله في كتابه ثم ب: رسوله
  .)74(  في وقتها، كما وصفت-صلى االله عليه وآله وسلَّم-رسول االله 

ومع ما في مذهب الإمام الشافعي من وجاهة حيث حاول أن يحمى الكتاب والسنة معاً 
من شبهة التعارض والتناقض بينهما، كما حاول أن يضع معالم الاتصال والانفصال بين الكتاب 

ي الفواصل بينهما، بيد أنَّ العلماء عارضوا ما ذهب إليه معارضة شديدةة، لكي لا تنمحوالسن.  
 حتى –رضى االله عنه–وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك منه : )75(قال ابن السبكي

القاضي وكان  ". عظم قدره: رهم ومن عد خطؤهاهفوات الكبار على أقد": لهراسي اقال الكيا
ر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا عبد الجبار بن أحمد كثيراً ما ينص

والمغالون في حب الشافعي لما رأوا : قال"  الحق أكبر منههذا رجل كبير، لكن" :الموضوع قال
به، وأول من أخرجه قالواهذا القول لا يليق بعلو قدره، كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورت :

لهراسي ا وأورد الكيا، فتعمقوا في محامل ذكروها،ظيم محمللابد أن يكون لهذا القول من هذا الع
صح عن إن  وهذا ،صعبوا أمراً سهلاً، وبالغوا في غير عظيمأنهم علم او: ثم قال. بعضها

جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا إن الشافعي فهو غير منكر، و
ن أبي سهل الصعلوكي كتاباً في نصرة  ولقد صنف شيخ الدنيا أبو الطيب سهل ب،يوجب ضعفه

                                                        

  . بحاشية البنّانى)٧٩-٢/٧٨()  (73
  ).١٨٤-١٨٣(نظر الرسالة ص ا) (74
  .)١٦٠-٢/١٥٩( في الإبهاج)  (75
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، وتليمذه أبو منصور البغدادي، نيسفراييأبو إسحاق الإان  الكبيران وكذلك الأستاذ،هذا القول
  .من أئمة الأصول والفقه، وكانا  من الناصرين لهذا الرأي: وهما

ثار  لربما خفف كثيراً من الآ–ولو قدر لما ذهب إليه الإمام الشافعي أن ينتشر ويقبل 
ة ة لهذه الجانبية النسخ "الخطيرةالإشكاليإشكالي."  

 أنَّ الإمام الشافعي وهو إمام جليل القدر من - بوضوح –أما نحن فإننا نستطيع أن نرى 
أئمة أهل السنة أراد نفي النسخ عن القرآن جملة وتفصيلا وأنَّ كل ما ادعي نسخه إنما هو آيات 

ض بينها ولا تعارض ولا تعادل ولا اختلا ف فالقرآن ايد قد قابلة للفهم والتفسير لا تناق
  . وحفظه من كل تلك الأمور– تبارك وتعالى –عصمه مترله 
 أن يؤكد للمجتهدين حرمة الحكم بنسخ آية بآية من آيات الكتاب – رحمه االله –وأراد 

لأخرى وهذا ما لا وجود الكريم إلا إذا جاءت آية مثلها تنص على أا إنما نزلت لتنسخ الآية ا
  .له في القرآن على الإطلاق

 في أنه لا تنسخ السنة بالقرآن واشتراطه أن يأتي حـديث       – رضي االله عنه     -وأما مذهبه   
 صلى االله عليـه  -ناسخ، فيه ما ينص على أنه جاء ناسخا لسنة أو لحديث جاء عن رسول االله              

 ذلك التساهلُ والإسراف في دعـاوى النـسخ،         قبله، فإنه أراد أن يقضي على       -وآله وسلَّم 
نهيتكُم عـن زِيـارةِ الْقُبـورِ       كنت قد     (-صلى االله عليه وآله وسلَّم    -ويحصره في نحو قوله     

 والحديثان حديث النهي وحديث الإذن أصلهما في كتاب االله ظاهر في آيـات              ،)76()فَزوروها
حتى زرتم  . أَلْهاكُم التكَّاثُر    {ما جاء في قوله تعالى      الأمر بالنظر والتفكر في مصائر الهالكين، و      

  قَابِرى عن زيارة القبـور       -صلى االله عليه وآله وسلَّم      -ورسول االله   ) ٢-١: التكاثر (}الْم
والناس حديثو عهد بالإسلام، وحديثو عهد بالكفر والجاهلية  فمن المناسب أن يقطع كل مـا                

 بالجاهلية، ويمهد السبيل أمامهم للعودة إلى ما فيها، ومن ذلك تعظيم القبور،             يمكن أن يذكرهم  
وتعظيم الأموات، وعبادة الأصنام التي ترمز إلى صلحاء قد ماتوا، فحين يأذن بذلك وينسبه إلى               
العبرة والدرس الذي ينبغي الحرص على استفادته من الزيارة ألا وهو تذكُّر الآخـرة، بعـد أن       

 صلى االله عليه وآله     -ان بشاشة القلوب، واستقر التوحيد في الضمائر، ولم يعد لديه           خالط الإيم 
أي خوف على عقائد الأمة من زيارة القبور التي من شأا أن تقلِّل من نزعة التكاثر،                 -وسلَّم  

                                                        

 رقم ٢/٦٧٢ ربه في زِيارةِ قَبرِ أُمهِ - صلى االله عليه وسلم -باب استِئْذَأن النبي  كتاب الجنائز،  صحيح مسلم،) (76
٩٧٧.  
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 وعن الدار الآخرة أذن بذلك، وبين هذه المعـاني  – تعالى  –وحب الدنيا والإنشغال به عن االله       
ين النسخ الذي أسرفوا في فهمه فوارق كبيرة، ومع ذلك فإنَّ الإمام الشافعي اعتـبر حـصر         وب

  .النسخ في السنة في نحو ذلك أقل خطرا وضررا من ذلك التعميم الذي ذهب إليه جماهيرهم
ولذلك فإننا نرى أنَّ نظر الشافعي في هذا الأمر دقيق، وأنه لو قدر لعلماء الأمة أن 

ذا الحجم، رحمه االله رحمة واسعة يفهموه ويتبن ةوه وينشروه لما واجهنا اليوم هذه الإشكالي.  
 والمأثور والموروث، فتبدو في ذلك الاستسلام التام لسلطة المروي: أما المشكلة الثانية

والتساهل اللافت للنظر في تمحصيه ونقده خاصة وأنَّ هذه المرويات تتعلق بكتاب االله المعجز 
، ولا يناله الاختلاف، وهو ق الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهالمطل

معصوم محفوظ، معجز، فكان  عليهم أن يحتاطوا أشد الاحتياط فلا يسمحون بتداول أي شيئ 
أنَّ  و .- معا –من تلك الروايات إذا لم يخضعوه لكل أنواع النقد والتمحيص دراية ورواية 

قد يكون منها الوقوع في الكفر ، لاً خطيرة في حق القرآن ايداها يستلزم أقوالتسليم ببعض
 بل ،ولقد رأيت كيف كان  المتقدمون والمتأخرون يتسابقون!! بنوعيه الأصغر والأكبر

 لقد صار المتأخرون مجرد .ويتنافسون في الكشف عما هو ناسخ ومنسوخ في المرحلة المكية 
مة، الغثيثاع للرواياتجوقد يجتهد بعض هؤلاء ليزيدوا ، أكثرهم علماً أكثرهم روايةة الفج 

 بأنهم قد اً وإيحاءم،بما لم يأت به من سبقوهان مرويام إثباتاً للقدرة وسعة الاطلاع، والإتي
 ،ة في المسألة من أقاويل، وتجاوزوا في تقسيم المسائل حدود القسمة العقلي ما كلااستقرؤ

 ،ة المتعلقة بالقرآنلنماذج والأمثلة نماذج لا تنسجم مع كثير من الأحكام البديهيوأوردوا من ا
ومنها ما أجمعوا عليه مع سائر علماء الأمة كامتناع واستحالة وانتفاء وقوع تغيير أو نسخ بعد 

الرضعات "و" الشيخ والشيخة"؛ ومع ذلك فقد رددوا روايات نحو وفاته عليه الصلاة والسلام
 صلى االله عليه وآله -وغيرها باعتبارها مما توفى رسول االله " لا ترغبوا عن آبائكم"و" العشر
 وأين هذه من لغة القرآن ولسانه  وكيف، ولماذا؟،إذن من الذي رفعها  وهي مما يقرأ،-وسلَّم 

  ونظمه وأسلوبه وبلاغته وفصاحته وتحديه؟
كان  مما أنزل : قالت عائشة" ليرواه مسلم على النحو التا" الرضعات العشر"حديث إنَّ 

صلى االله عليه وآله -عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات، توفى رسول االله 
  .رواه مسلم"  وهى مما يقرأ من القرآن-وسلَّم
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 بقـاء   هحيث إنَّ ظـاهر   " وهن أو وهى مما يقرأ    "وقد ذهبوا مذاهب شتى في تأويل قولها        
  وبدلاً من رد   من الذي رفعها ؟ وكيف ؟     : ، إذن   لصلاة والسلام التلاوة إلى ما بعد وفاته عليه ا      

مـستوى  هذه الروايات لتعارضها مع النص القرآني على حفظ القرآن وعصمته أو لعدم وجود           
  مـستوى  ظم ولا في   الـن   إعجـاز  في أسلوب نظمه لافي التحدي ولا       لاو ،فيهالسان القرآن   

   هم آثـروا المحافظـة عليهـا         ،قـرآن  ال أسـاليب  وجه من وجوه     الأسلوب ولا في أيفـإن 
ه عليه الصلاة والسلام قارب الوفاة، أو أنَّ التلاوة كانـت      بأن: فمنهم من أجاب  )77(بالتأويلات

 فتـوفى  - صلى االله عليه وآله وسلَّم -قد نسخت، لكن ذلك لم يبلغ جميع الناس إلا بعد وفاته   
أم المؤمنين عائشة من بين أولئك الناس       هل كانت   : وبعض الناس يقرؤها، وهنا نود أن نتساءل      

 وتوفى عليه الصلاة والسلام بـين       ،ية الحديث وارمن نسبوا إليها      الذين لم يعلموا بالنسخ وهى      
  !سحرها ونحرها؟

 – سلطة مطلقة لا تقاوم، والعقلية الجزئية – على ما يبدو –لقد كانت سلطة المأثور 
ة يمكن ة أو منهجية ملازمات عقلية أو منطقي تلاحظ أيلم-ياا وانشطاراا وهي تمارس تشظَّ

أن   تترتصات والتأويلات الهزيلة التي من بينها أنَّ بعض القرآن يمكن أن ب على تلك التخر
  . نسخاً سائغاً ومقبولاً–في نظرهم- ويكون ،ينسى ويندرس كالكتب القديمة

نهم للمحافظة على سلطة إ -صلاة والسلامعليه ال- وقع بعد وفاته آنوأنَّ نسخاً للقر
مين للنسخ، دوا بفهم المتقد ولو أنهم تقي،والأثر جازفوا بعصمة القرآنوالرواية الضعيفة الحديث 

  املانوجعلوه منحصراً في دائرة النقل الذي يحدث للنص عند تقييد المطلق وتخصيص وبي
ليا تشتمل على إلغاء النصوص حكماً وتلاوةً، وتلاوةً  ولم يعطوا هذا النسخ سلطة علهان الأمر،

بشرية جائرة في النص القرآني مات مع بقاء الحكم، وحكماً مع بقاء التلاوة، وغير ذلك من تحكّ
  .الذي لا يجوز التحكم فيه، إذ له الحاكمية المطلقة

هم التفتوا إلى البعد الفلسفيولو أنان سرط"ر مجالات تحرك  بحص في فكرة الإمام الشافعي
ف ذلك من بعض تلك في داخل النص الواحد، وعدم تعديه إلى النص الآخر لربما خفّ" النسخ

 ولحصر مخاطر كثير من تلك المرويات في دائرة مرويات مثلها لا تطال القرآن ،الآثار الخطيرة
  . ايد، ولا تتطاول إلى عليائه

                                                        
ي في شرحه لحديث عائشة في وونوتبنى بعض هذه التأويلات ال) ٢/٣٩(هذه التأويلات نقلها الزركشى في البرهان ) (77

  ).١٠/٢٩(صحيح مسلم
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 وعلماء القرآن والمفسرين على التقسيمات الأساسية ومع اتفاق جمهرة علماء أصول الفقه
 وهو يمارس عملية التأويل - فإنَّ  بعضهم – لكن بعضهم ألحن بحجته من بعض-التي ذكرناها 
وإذا جاز أن يكون "   قوله )78( يأتي بالعجائب، فينقل الزركشي عن الواحدي-لبعض المروى 

علم بمصالحنا، وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق  وذلك لأنَّ االله أ! ؟قرآن يعمل به ولا يتلى
  ".العمل ذا الوجه

فهذا قد اعتبروه مما نسخ " الشيخ والشيخة إذا زنيا"  يشير إلى – هنا –لعل الواحدي 
  .)79(إذ تلقته الأمة بالقبولبه  وقالوا بوجوب العمل ،تلاوته وبقى حكمه

 الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ { " مائة جلدة" نَّ االله سبحانه وتعالى جعل حد الزناإ       
بة  ولم تفرق الآية الكريمة بين الأعزب والمتزوج في العقوبة، لأنَّ الآثار المترت}منهما مِئَةَ جلْدةٍ 

على الزنا واحدة سواء وقع الزنا من أعزب أو متزوج؛ لكن" الوعى الفقهي "هات مترع بالتوج
ة، والقياس لا يقبل التسوية بين المتزوج والأعزب فالمتزوج لديه الزوجة فيستطيع قضاء القياسي

إذن فالتسوية بينهما في العقوبة كما فعل القرآن لا بد له   وليس كذلك الأعزب،،وطره معها
 نص من وهالذي  -الشيخ والشيخة إذا زانيا" من تتمة يبحث عنها فما وجدوا إلا حديث 

هم لم يكفهم إلا القول ، وليتهم اعتبروا هذا مخصصاً لعموم القرآن، لكن)80("صوص التوراةن
  :بالنسخ لورود الروايات التالية

وى أنإذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من االله، " والشيخ والشيخة" ه كان  في سورة النورر
، لكتبتها بيدي، رواه البخاري في زاد عمر في كتاب االله: لولا أن يقول الناس: ولهذا قال عمر

كانت سورة الأحزاب : صحيحه معلقا، وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب قال
  .)81("والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" توازى سورة البقرة، فكان  فيها

وإذا كان  الزركشي يذهب إلى أنَّ امتناع عمر بن الخطاب عن كتابة هذه الآية في 
آن، راجع إلى اعتقاده أا من أخبار الآحاد التي لا يثبت ا القرآن، فإنَّ السيوطي يرى أنَّ القر

                                                        

  ).٢/٤١( البرهان  ) (78
قول فضفاض لا علم بسنده ولا دليل يعضده ، وضعوه " تلقته الأمة بالقبول : " وقولهم ).٢/٣٥( البرهان  ) (79

     . ليتخذ منه وسيلة لتعزيز ما لا يمكن إقامة دليل على قبوله وتعلق به من تعلق
 وانظر الكتاب المقدس سفر التثنية الإصحاح طبعة دار المعرفة،. هاد وما بع)٣/١٥٦(انظر تفسير الطبري )  (80

  .والإصحاح الثالث والعشرين) ٢١(الثاني والعشرين رقم 
  

  .المصدر نفسه ) (81



  

  ٧٠

 ،- وسلَّموآله صلى االله عليه  - أنه تلقاها عن النبي – في نظره –فقد صح  : ذلك مردود
كان  زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان  : ن طريق كثير بن الصلت قالموأخرج الحاكم 

  - صلى االله عليه وآله وسلَّم -سمعت رسول االله : حف فمرا على هذه الآية، فقال زيدالمص
 صلى االله -لما نزلت أتيت النبي : الشيخ والشيخة إذا زنيا  فارجموهما البتة، فقال عمر: يقول

لا ترى أنَّ الشيخ إذا زنا ولم أ: أكتبها فكأنه كره ذلك فقال عمر:   فقلت-عليه وآله وسلَّم 
فيستفاد :   قال ابن حجر في شرح المنهاج،وأنَّ الشاب إذا زنا وقد أحصن رجم صن جلد،يح

وهذا  .)82(من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوا لكون العمل على غير الظاهر من عمومها
ينبه إلى أنَّ هذا لو صح عن عمد فإنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون عمر قد ظن في لحظة من 

ذه يمكن أن تكون آية من آيات القرآن الكريم المعجز في خصائصه ونظمه اللحظات أنَّ ه
 ا فكيف يكره النبيكتابتها، وهل يبيح -صلى االله عليه وآله وسلَّم–وأسلوبه وإذا كانت قرآن 

العمل على غير الظاهر من عمومها إلغاء قرآنيتها؟ ومن الذي يملك سلطة إلغاء شيء من 
  !.القرآن؟

ة ليظهر به مقدار طاعة هذه الأم: الحكمة في نسخ التلاوة مع إبقاء الحكمويرى آخر أنَّ 
من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن 

 وهذا قول .)83(بأيسر شئ كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي
: النساء ( } لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ {عالى متهافت لا يتفق مع قوله ت

لِيبين لَهم الَّذِى {، ولا يتفق مع كون القرآن الكريم تبياناً  لكل شيئ، ولا مع قوله تعالى )١٦٥
يئ، وأحاط بكل شيئ وقد أغنانا االله بكتابه الذي أحصى كل ش) ٣٩:النحل  (}يختلِفُونَ فِيهِ 

قُلْ هلْ عِندكُم من عِلْمٍ "علما عن هذه التخرصات وأمثالها مما انا االله عنه في قوله تعالى 
وكل ما في هذه الشريعة جاء . ، وذمه الذين يتبعون الظن)١٤٨: الأنعام" (فَتخرِجوه لَنآ 

بوحي، وأقام عليه   - عليه وآله وسلَّم  صلى االله-بكتاب فصله االله على علم، وبينه رسول االله 
، وهذه التأويلات )٦٤: مريم (}وما كَانَ ربك نسِياً {البرهان  والحجة والأدلة العلمية 

والتخرصات هي التي فتحت عقول الكثيرين من المسلمين للظنون والأوهام والتخرصات، 
  .وهيأت للشياطين اجتيالهم عن المحجة البيضاء

                                                        

  .المصدر نفسه)  (82
  .مصدر نفسه ال) (83
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ا ليست ذا كان  الامتناع عن التدوين مصدره النبي نفسه فليس وراء هذا دلالة على أَّوإ
، وتفسير نسخها بأنَّ العمل ا  من النص الذي نعلم الحرص على تدوينه من جانب النبيأًجزء

  .)84( أمر عجيبعلى غير الظاهر من عمومها
سنة، وهو أنَّ سبب وخطر لي في ذلك نكتة ح: ويغرب السيوطي أكثر حين يقول

ا وكتابتها في المصحف والتخفيف على الأمإن ة بعدم اشتهار تلاوه كان  حكمها باقياً لأن
إنَّ الستر لا يحتاج : قلت .أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة إلى ندب الستر

حده من بين سائر المعاصي إلى هذا الإتجاه الوعر الخطر، إذ أنَّ الستر قد تحقق بإفراد الزنا و
  .بضرورة إشهاد أربع عليه

أما القول بأنَّ إخفاء ما ادعي أنه آية رجم طلبا للستر فإنها دعوى تفتقر إلى كثير من المنطق 
  !! .لتستقيم، وأنى لها أن تستقيم

  
  :خطورة القول بوقوع نسخ في القرآن

ن الكريم ولا يستسيغها الحس قضية نسخ بعض آيات القرآن الكريم قضية يرفضها القرآ
دة تماما  وهي من الأمور المعقَّ،الذي بناه القرآن ايد في عقول وقلوب وأنفس المسلمينالعلمي 

 قبل الإسلام، وكانت موضع نقاش واختلاف وأخذ ورد والتي أخذت مدى في العقل الإنسانيّ
ان ة كثيرة وما من دين من الأديوفي فترات تاريخيةالسماوية إلا واجه هذه المشكلة  والوضعي
ذلك لأنَّ قدرات البشر وطاقام في عمليات إنزال القيم الدينية على واقع  بشكل أو بآخر،

الحياة قدرات محدودة يشوا القصور في كثير من الأحيان ولذلك يختلف الناس وينقسمون إلى 
ة ليكون قادرا ت بشريآيل بقراءفرق في مواقفهم من أصول الأديان، فهناك من يعمد إلى التأو

ته ان به وبين الواقع وإمكانعلى إيجاد حالة التوافق والإنسجام بين ما يريده الدين الذي يتدي
 ، وأحيانا يلجأ إلى إيقاف العمل بالنص،والإنسان  نفسه وطاقاته واحتياجاته وما إلى ذلك

ا جاء دينه به، ومن ذلك دعوى وإيجاد مسوغات لذلك الإيقاف لا تجعل منه متمردا على م
 . وفهمها وتفسيرها لدى أمم سابقة كثيرةافدعوى النسخ كان  قد أسيء استعماله .النسخ

فاليهود حينما جاءهم عيسى بالبينات ورفضوه وأكدوا أنه ليس المقصود ببشارات موسى 
 تغيير أو ا بحاجة إلى أيدة، ولسن وديانتنا دائمة ومؤب،نَّ شريعتنا ثابتةإ : قالوا،وأنبيائهم قبله

                                                        

  .١٤٦ ص ، نصر أبو زيد،مفهوم النص)  (84
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نا لا نقبل فكرة النسخ ولا نقر بأنَّ رسالة موسى  يعني أن،التصديق برسالة المسيح وبما أنزل إليه
  االله نَّأ وكهه يزعم أنَّ االله أرسلإن:  وقالوا"اءِدالب" وطرحوا فكرة ،وما جاء به رسالة منسوخة

ادين ول، من بعد موسىاًقد بدا له أن يرسل نبيما يؤكد أن عدا المسايا، ه لن يأتي بعد موسى نبي 
نهم درجوا على إنكار إ على السيد المسيح، حيث –مهحسب زعم–وصفات المسايا لا تنطبق 

ولَقَد جآءَكُم " :قال تعالى  والقرآن الكريم أشار إلى هذا،،من يأتيهم بعد رسول قد جاءهم
تِ فَما زِلْتم فِى شك مما جآءَكُم بِهِ حتى إِذَا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ اللَّه مِن يوسف مِن قَبلُ بِالْبينا

فكلما هلك رسول قالوا لن يبعث االله من بعده رسول، ولذلك ) ٣٤: غافر" ( بعدِهِ رسولاً 
درجوا على قتل الأنبياء وإنكار نبوم ظنهم بذلك يحاًاكان  وإن افظون على الثبات،  منهم أن

فوا بعض  وحر،أحبارهم قد أعطوا لأنفسهم في بعض مراحل حيام حق التغيير والنسخ
النصوص وغيروا أحكاما كثيرة واردة في التوراة ومنه الحكم في روا فيها واستبدلوها بسواها وغي
   . )٨٥(رجم الزناة

  بسبعة -صلى االله عليه وآله وسلَّم-ة الرسول ومع أنهم استوطنوا الجزيرة العربية قبل بعث
ا لبعثتهقرون انتظار،وخالطوا العرب وحملوا أسمائهم وانتموا إلى قبائلهم طمعا في أن يكون النبي  

وهم  بالبينات تنكروا له وأنكروه  من كانوا ينتظرونحين جاءهملكنهم  و،الخاتم من أبنائهم
 وحاولو اغتياله وقتله مرات -فعلوا مع السيد المسيح قبله  كما -يعرفونه كما يعرفون أبنائهم 

عديدة، ومونت حجتهم في رفض الاعتراف بنبوته اه، وكلوا كثيرا من حملات المشركين ضد
ر رأيه لا يمكن أن يغي -تبارك وتعالى-  ودينهم كامل، وأنَّ االله،عليه السلام أنَّ شريعتهم ثابتة
 وكما وضع قارئهم كفه على ، عليه شريعة تغاير شريعة موسىويرسل بعد موسى رسولا يترل
روا  فقد غي،... "الشيخ والشيخة إذا زنيا " في التوراة، وهو اةالنص القائل بوجوب رجم الزان

ئهم، وعملوا كل ما استطاعوه افي صفات خاتم النبيين في تورام وهم يعرفونه كما يعرفون أبن
ليترعوا عن الشريعة الإسلاميصلى االله عليه وآله وسلَّم -ة النازلة على رسول االله ة العالمي -  

الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِى الأُمى الَّذِى يجِدونه مكْتوبا {صفاا الواردة في سورة الأعراف 
وفِ ورعم بِالْمهرأْمالإِنجِيلِ ياةِ وروفِى الت مهعِند مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهيكَرِ وننِ الْمع ماههني

غْلَالَ الَّتِى كَانت علَيهِم فَالَّذِين ءَامنواْ بِهِ وعزروه علَيهِم الْخبائِثَ ويضع عنهم إِصرهم والأٌّ

                                                        

وإذا جاريناهم في هذا المنطق فهذا يعني أنَّ عليهم أن يرفضوا رسالة موسى لأنه جاءهم بعد إبراهيم وإسحاق  )85(
 .ويعقوب ويوسف
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 وفي مقدمتها )١٥٧: الأعراف (} معه أُولَئِك هم الْمفْلِحونَونصروه واتبعواْ النور الَّذِىأُنزِلَ
ليس هو -عليه الصلاة والسلام-ه التخفيف والرحمة وإزالة الإصر والأغلال ليؤكدوا بذلك أن 

  .وا بنفي النسخثالمقصود ببشائر التوراة وتشب
وأنَّ،ون لإثبات ورود النسخوفي إطار الجدل الذي أثاره الكلامي ة من  النسخ خاص

دخلت فكرة النسخ إلى العقل المسلم،  الشرائع،خواص د على بعض الألسنوصارت تترد، 
وحملتها روايات دخلها الكثير من الإسرائيلية لتجعل من النسخ وسيلة لهدم ات والثقافة الشفوي

عليه وآله وسلَّمصلى االله-ة اليهود في رفض الإيمان بالمسيح أولا ثم برسول االله محمد حج -  
 وإذا ببعض العلماء ، إليهه إلى العقل المسلم ذاته وارتد إلى سلاح وج-بعد ذلك– ثانيا، فتحول

ة رسول االله يتبنا في سنا إلى تفاصيل شريعة القرآن وبياصلى االله -ون فكرة النسخ ويدخلو 
يحمل يهود على التسليم بنبوة ورسالة  ظنًا منهم أن القول بالنسخ سوف –عليه وآله وسلَّم 

 في النسخ سهولة في -ةخاص–وحين وجد الفقهاء  -صلى االله علية وآله وسلَّم–رسول االله 
ة في مجال السنة النبوية المطهرة التي لا ات التعارض الموهوم بين النصوص خاصص من عمليالتخلُّ

كان  يتحرك في - صلى االله عليه وآله وسلَّم - االله  لأنَّ رسول؛ها قد وقع فيها النسخشك أن  
واقع له خصائصه وطرائقه في الإستجابة إلى النص والتفاعل معه، ولذلك كثر في سنن رسول 

غوية التي وردت ا   ما يمكن اعتباره نسخا في المعاني اللُّ- صلى االله عليه وآله وسلَّم-االله 
 زِيارةِ الْقُبورِ فَزوروها، ونهيتكُم عن لُحومِ الْأَضاحِي فَوق ثَلَاثٍ نهيتكُم عن{أحاديث مثل قوله 
ا لَكُمدسِكُوا ما بيه عن أكل الحمر الأهلية(86) }فَأَم خوفا من أن تحدث أزمة في  )87(، ومنه

  .تلاصاالمو
 ثنايالا لها في  مترِّ الواقع بقيم القرآنذلك يتحرك في وكان -فهو عليه الصلاة والسلام 

 - كان  يلاحظ –الواقع متابعا ردود فعل ذلك الواقع وطرائقه في استقبال آيات القرآن الكريم 
صلوات االله عليه وهو الرءوف الرحيم الحريص على أن يجنات  – عنت ب أمته أيالأولوي

                                                        

ي زِيـارةِ قَبـرِ أُمـهِ         ربه ف   - صلى االله عليه وآله وسلم       - النبي   انباب استِئْذَ  كتاب الجنائز،    صحيح مسلم، ) 86(
  ٩٧٧ رقم ٢/٦٧٢

   جاءه - صلى االله عليه وآله وسلم -عن أَنَسِ بن مالِكٍ رضي االله عنه أن رسولَ اللَّهِ  أخرج البخاري بسنده  ) (87
 أُفْنِيتْ الْحمر فَأَمر منَادِيا     :ثُم أَتَاه الثَّالِثَةَ فقال    كَتَ، أُكِلَتْ الْحمر فَس   : ثُم أَتَاه الثَّانِيةَ فقال    ،فَسكَتَ  أُكِلَتْ الْحمر،  :جاءٍ فقال 

 صـحيح   .ا لَتَفُـور بِـاللَّحمِ    إنهفَأُكْفِئَتْ الْقُدور و  ) ن اللَّه ورسولَه ينْهيانِكُم عن لُحومِ الْحمرِ الْأَهلِيةِ         إ(فَنَادى في الناس    
  .٣٩٦٣ رقم ٤/١٥٣٩باب غَزوةِ خَيبر غازي،  كتاب المالبخاري،
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ن للقرآن  عقيدة  ليمكّ بحكمته وبما يوحى إليه التربويةآلات وسائر الجوانبلمالمقاصد واو
  .وشريعة ونظم حياة في واقع الأمة المؤمنة

لأسباب كثيرة تناولناها في -ة الخلط والمزج بين الكتاب والسنةوهنا عندما حصلت عملي 
 فمن الطبيعي أن يختلط لدى البعض – عن السنة النبوية المطهرة وعلاقتها بالقرآن الكريمادراستن

 وهنا برزت هذه .ئرة القرآن الكريما من دائرة السنة النبوية إلى دموضوع النسخ فينقل
ةالإشكاليبشكلها الحاد .  

 وهو من هو في تعزيز موقف أهل -رحمه االله– ولذلك حين وجدنا الإمام الشافعي 
 وقف  حينما بلغ الأمر القول بنسخ الكتاب بالسنة والعكس– والإنتصار للسنة النبوية ،الحديث

 ، كما أنَّ أتباعه غاب عليهم مرماه ومقصده،موقفه الصلب الذي أساء كثير من معاصريه فهمه
ه  يرى نفسه وكأن لتمييع تلك الفكرة الجليلة التي كان  الإمام الشافعي"دة المعضبنظري"فجاءوا 

الخلط والتسوية ة ته لأهل الحديث لعمليراالمسئول عن تصحيحها بعد أن مهدت دراساته وانتصا
د متعب ى به،متحد بحيث أصبح الفارق بينهما ينحصر بأنَّ الكتاب معجز، بين الكتاب والسنة،

وهو  ،"ان الوحي": على أن يقولالبعض  وكلاهما وحي، وتجرأ ،بتلاوته وليست السنة كذلك
يم فارجع إليه يتضح لك أمر قد عالجناه في دراستنا المشار إليها حول علاقة السنة بالقرآن الكر

 فالعلاقة بينهما علاقة بيان  ،لكريم ولا السنة النبوية المطهرةاأنَّ هذا المزج أمر لا يقبله القرآن 
ومبين دون أن يعني ذلك أي غضة المطهرة أو المساس بحجيبوية النتها، من السن عملية هاولكن 

  . عن الخلط المرفوض والإبتعاد ،هاعلأمور في مواضلوضع 
 متي ولم ،بن عليه ولم ي-ا على المبدأ الذي طرحه الإمام من هنا نستطيع أن نقول بناءً

ه من  فلا القرآن ينسخ بعضه بعضا لأن،ه لا نسخ في القرآن بإطلاق قولا واحدا بأن-تفصيله 
 كما لا ،)٨٢:النساء  (} فِيهِ اختِلاَفًا كَثِيراولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ{عند االله تعالى 

ة أبدا لأنَّ مهمة رسول االله يهي تلاوة الكتاب وإبلاغه -صلى االله عليه وآله وسلَّم-نسخ بالسن 
للناس واتباعه وتعليمهم مع الكتاب كيفيم ا وبالتالي فإنَّ جميع هذه الأقس،باعه وتنفيذ ما فيهة ات

ون هي من التراث المصاب الذي لابد من تبون في علوم القرآن والأصولياكالتي ذكرها ال
 وأنَّ بعضها مما يمكن أن نلتمس له بعض ،إخضاعه لتصديق القرآن وهيمنته واستيعابه وتجاوزه

 أو أنَّ هناك ما ،- حسب فهمه – وتصرف الراوي فيه ه روي بالمعنى بأن:التأويلات فيقال
 ولابد ،لابد من الحسم -والأمر يتعلق بالقرآن الكريم- ولكن ،أو دقتهايطعن في صحة الرواية 
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اه لا نسخ في القرآن على الإطلاق وأنَّ كل ممن القول بأنعي نسخه لم يكن يحتاج إلا إلى  اد
، وبقية ة في القرآن الكريملاحظ فيه الوحدة البنائيت بين القراءتين، وهجهد يسير، يجمع في
 وأنَّ عملية فهم الآيات التي ادعي وقوع القرآنيّ ليفهم ويتضح، وتبرز معانيه،خصائص الخطاب 
ت منذ القرن الثاني الهجري في التناقص كلما اتضح للناس معنى يزيل النسخ فيها استمر
لعلماء رفعت من بين الآيات التي أدخلت في النسخ حتى بلغت ااتهدين أو  انالتعارض من أذه

  .أو خمسة آيات فقط، ستعند المتأخرين 
  :وإليك معاني هذه الآيات الكريمة الستة

  
والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا وصِيةً لازواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ {قوله تعالى  .١

أَنفُسِهِن مِن معروفٍ واللَّه عزِيز غَير إِخراجٍ فَإِنْ خرجن فَلاَ جناح علَيكُم فِى ما فَعلْن فِي
كِيم{هذه الآية منسوخة بقوله تعالى  :قالوا) ٢٤٠:البقرة( }ح نَ مِنكُمفَّووتي الَّذِينو

جناح ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَلاَ 
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهوفِ ورعبِالْم فِىأَنفُسِهِن لْنا فَعفِيم كُملَي٢٣٤: البقرة( }ع (اًظن 

ردتا على مورد واحد ألا وهو فترة العدة التي تعتدها المتوفى عنها ومنهم أنَّ الآيتين قد 
والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم {أنَّ قوله تعالى والحق أنَّ مورد الآيتين مختلف تماما، إذ  . زوجها

ت اجاء مراعيا لعاد }ويذَرونَ أَزواجا وصِيةً لازواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخراجٍ 
هم  واحترام،الأمم وأعرافها، فللأمم عادات مختلفة في التعبير عن تكريم الأحياء لموتاهم

وا في موقع الحب والتقدير لدى أهلهم نة بأنهم كااء الإنطباعات الإيجابيهم، وإعطاذكرل
 والخواص من ،صلين بهة واحترام وقدر عند المتى له ذكرى طيبوذويهم، وأنَّ هذا المتوفَّ

  .المنتمين لأسرته
 وقد راعـى القـرآن      ،واختلفت تقاليد الأمم في التعبير عن هذه المشاعر ولا تزال مختلفة          

ة أحسن مراعاة وأجملها، فمترل الرجل الذي شهد حياته مع زوجته       كريم هذه المشاعر الإنساني   ال
وفي  -هـا   كلِّ - تخفيفا على المنتمين للأسـرة       ،ا لم يحدث ذه الوفاة      تغيير  نّأوبنيه يبقى وك  

يأخـذ    لكي ، وذكراه بينهم  ،ه وذووه يترددون عليه   ؤ وأبنا ، فامرأته قائمة فيه   ،متهم الزوجة مقد 
     لووالإسـلام جـاء     ،وتجاوز الإحساس بالموت والفراق    ،كل منهم فرصته الكافية للصبر والس 

  ـال، ولا          ،ة من حولهم  وللعرب والشعوب الأميا في هذا اوالشعوب الكتابية تقاليدها وعادا 
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، 88)(  - صلى االله عليه وآله وسـلَّم      -شك أنَّ زوج المرأة منها لبمكان  كما عبر رسول االله            
 وهناك فتـرة الإحـساس      ، وهي التي تكفيها القروء الثلاثة     ء المتوفَّى هناك براءة الرحم من ما    و

 وهناك فترة إعادة ترتيب الحيـاة       ،قيل الشديد على المرأة وتكفيها أربعة أشهر وعشر       النفسي الثَّ 
     بالنسبة لها ولأبنائه بعد هذه التغي رات الحاد منهاةة المادي وفترة إعادة ترتيب الحيـاة لا  ة، والمعنوي 
 تتعلق  سواءا أكان  الناس ينتمون إلى مجتمع زراعي        ، من حول  يمكن أن تتم بشكل ملائم في أقلَّ      

تـرتبط فيـه     أو مجتمـع تجـاري     ق حياته بالماء والكلأ،    تتعلَّ  أو مجتمع رعوي   ،حياته بالمواسم 
ان  البيت مـستأجرا فتغلـب أن    ل، وكذلك الزكاة وحساباا، وإذا ك     و الح لانالحسابات بحو 

 فالحول يعتبر بمثابة الوحدة الصغرى لإعادة تنظيم شئون النـاس           ،تكون الإجارة مرتبطة بالحول   
عطى  بأن ت  )89( كما سماها القرآن الكريم      "مصيبة الموت " خاصة بعد مصيبة كبيرة مثل       ،وحيام

 ولتعود نفسها على    ،ر صغارها الزوجة المفجوعة في زوجها فرصة عام لتعيد ترتيب أمورها وأمو         
 منفردة– اتتحمل المسئولي-    وذلـك   ،براءة الرحم وما إلى ذلك    وة   بعد اجتياز الصدمة العاطفي 

أمر معهود في أحكام القرآن الكريم القائمة على التخفيف والرحمة ومراعاة مختلـف المـشاعر               
 متها    ةوالقضايا الإنسانيتمع   التي هي حجر الزا   "الأسرة" وفي مقدوعنها تتفـرع    .وية في بناء ا 

  .شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية التي يحرص الإسلام على إنمائها والمحافظة عليها 
فالترب    ص بالنفس لاستبراء الرحم وللتهي   ة جديدة قد تكون الأربعة     ؤ لاستئناف دورة حياتي

  والجـسمي  لتسوية الجانب النفسي   ياكافقد يكون   كافيا لذلك، و  أشهر وعشر ليالي حدا أدنى      
 . المتعلقة بإعادة ترتيب الحياة    ،ة منها ة المادي  وأما الحول فهو حد للتسويات المختلفة خاص       ،للمرأة

      ا الباحث    آة علوم النفس والإستفتاء   وحين نلتفت إلى بعض العلوم المعاصرة خاص ونت التي يقوم 
كثير من المعـاني    ل احيتوضنجد  ة  لجوانب العاطفي  وملاحظة مختلف ا   ،بين المتوفى عنهن أزواجهن   

 ،التكليفيالجزئي  مشدودة إلى الحكم الفقهيكانت  أعينهم  لأنَّ   رون، المفس االتي ربما لم يلاحظه   
فكل منـهما   ،  ه لا نسخ بينهما    لحكموا بإحكام الآيتين، وأن    لكنهم لو لاحظوا الأمور الأخرى    

                                                        

راجعا إلى المدينة من     eانصرف رسول االله    لما  (  من طريق ابن إسحاق قال       دلائل النبوة  أخرج البيهقي في     )88(
 ثم نعى لهـا خالهـا       ،أحد لقيته حمنة بنت جحش فنعي لها الناس أخاها عبد االله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له               

فقـال    ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فـصاحت وولولـت،     ، المطلب فاسترجعت واستغفرت له    حمزة بن عبد  
دلائـل  )  لما رأى من صبرها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها   ،ن زوج المرأة منها لبمكان    إ: eرسول االله   

  ).٣/٣٠١(النبوة 
  ).١٠٦(المائدة آية  )89(
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هة نحو الزوجة في بدا ونفسها ورحمها وخروجها من تأثيرات          لآية الأولى متج  ا ف ،اتجهت جهة 
وللإسرة والورثـة    للأزواج   - تبارك وتعالى  - أما آية الحول فهي وصية من االله         ،مصيبة الموت 

وللأم            ا المادية التي صار لهـا     ة في أن تعطي الزوجة المتوفى عنها زوجها فرصة إعادة ترتيب حيا
 فهي في حاجة إلى تلك الفرصة بقطع النظر عـن طبـائع            ،ة الورثة فيها شركاء آخرون هم بقي    
بالتالي فليس هناك تعارض أو تناقض أو تصادم بين الآيتين يستدعي  والعلاقات بين أبناء اتمع،     

 ،لينـسخ المتـأخر بالمتقـدم    -ند القائلين ـا   ع- قواعد النسخ نفسها  على تخريجهاالقول ب 
تين اختلف موضـوع    لفة، ما دام من الممكن فهم الآيتين ال       تعسوللدخول في تلك التأويلات الم    

   .كل منهما عن موضوع الأخرى وانتفى التعارض بينهما
ه من ا على هيمنة أفكار النسخ، والنظر إليه على أن وأما تلك الروايات التي رويت بناءً

ولا تصلح لنسخ حاكميته  ،ها لا تقف أمام هيمنة القرآن الكريم على ما عداهمات، فإنالمسلَّ
  .لجعل غيره حاكما عليه

واللَاتِى يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نسآئِكُم فَاستشهِدواْ علَيهِن أَربعةً منكُم فَـإِن           {: عالىتقوله   .٢
واللَّذَانَ  . ه لَهن سبِيلاً  فَأَمسِكُوهن فِى الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّ         شهِدواْ

 }يأْتِيانِها مِنكُم فَأاذُوهما فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضواْ عنهمآ إِنَّ اللَّه كَانَ تواباً رحِيمـاً              
 ) .١٦ –١٥:النساء (

لناسخ  غير أنهم اختلفوا في ا     ،ذهب أكثر المفسرين إلى أنَّ هاتين الآيتين منسوختان        
 فذهب جماعة منهم إلى أنَّ الآية الأولى نسخت بالثانية وإلى أنَّ            . ة النسخ وفي كيفي

 أنَّ الحد كـان      هالثانية نسخت بآية النور وبحديث عبادة بن الصامت الذي ورد في          
 والرجم للمحصن   ،ثم نسخ الإيذاء بآية النور الجلد للبكر        ثم نسخ بالإيذاء،   ،الحبس

نَّ إ:  وعكس بعضهم الأمر فقـال     ،)90("ا البتة إذا زنيا فارجموهم  بالشيخ والشيخة   "
لأولى حيث كان حد الزنا في نظر هؤلاء الإيـذاء ثم نـسخ             الآية الثانية نسخت ب   ا

نَّ الآية الثانية كانت سابقة     إ  : قائلين ،الإيذاء بالحبس ثم نسخ الحبس بالجلد والرجم      
 وأما نـسختا    ،أنَّ الآيتين نزلتا معا    وذهبت فرقة ثالثة منهم إلى       ،للأولى في الترول  

  .  أي الجلد للبكر والرجم للثيب،معا بآية النور وحديث عبادة
                                                        

خُذُوا (  :- صلى االله عليه وآله وسلم - قال رسول اللَّهِ :ادةَ بن الصامِتِ قالعن عبه بسنده صحيح في مسلم خرج أ )90(
ودِ باب كِتَاب الْحد)والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم  الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونَفْي سنَةٍ، عنِّي خُذُوا عنِّي قد جعلَ االله لَهن سبِيلًا،

 ).١٦٩٠رقم ٣/١٣١٦(حد الزنَى 
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     تجويز نـسخ القـرآن الكـريم       : منها،  ات عديدة وقد أثارت دعوى النسخ هذه إشكالي
ي أخطأ في فهـم المعـنى، فيكـون         والتي روي جلُّها بالمعنى، وقد يكون الرا      بأحاديث الآحاد   

واستدراكات عائشة وعمر وغيرهما كافيه للفت الأنظار إلى        !!  موضع نظر    – كلَّه   – الحديث
حاول بعضهم الخروج من هذا المأزق بـبعض التـأويلات وهـي            هذا الاحتمال الكبير، وقد     

 ناقلا  ،)٢/٣٦(لم يتعذر كما قال ابن الجوزي في زاد المسير          إن  تأويلات ساقطة يصعب قبولها     
وهو تأويل بعيد  !!  رفع رسمه وبقي حكمهآنمل أن يكون النسخ قد وقع بقر    ه يحت بأن: عن قوم   

وعمليات التجويز وفرض الاحتمالات هذه عبارة عن فرضيات بشرية ما كان  لمن لـه               جدا،  
مسكة من علم أن يسقطها على القرآن ايد، فآيات الكتاب الكريم لا تخضع لفرضيات إنسانية  

ق، وإلا فما الذي أبقيناه لأهل الكتاب الذين وقعوا في التبـديل والتحريـف،    لا سند لها بإطلا   
حينما اجتالتهم الشياطين وفتحت أمامهم سبل الإفتراض والآراء الخطيرة التي لا يقـوم عليهـا      

  !!دليل ليسقطوها على كتبهم وما جاءهم أنبيائهم به عن االله تبارك وتعالى ؟
 ،ج على قول من لم ينسخ القرآن بالسنةصحيح يخروهذا وجه : بو يعلىأقال القاضي 

  ورد،ه من أخبار الآحاد والنسخ لا يجوز بذلكويمتنع أن يقع النسخ بحديث عبادة لأن: قال
لم :  ومن هؤلاء الخطابي في معالم السنن حيث قال بعض المفسرين والفقهاء دعوى نسخ الآية،

 في البيوت ممتد لك أنَّ الآية تدل على أنَّ إمساكهن وذ،يحصل النسخ في الآية ولا في الآحاديث
 صلى االله عليه - وذلك السبيل كان  مجملا فلما قال ،إلى غاية وهي أن يجعل االله لهن سبيلا

صار هذا الحديث بياناً لتلك الآية ) خذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى   (-وآله وسلَّم 
فالمهم أنَّ الحكم الذي دلت عليه الآية يغير  (لعموم آية الجلدوصار أيضا مخصصا  لا ناسخا لها،

ويبدل بحديث الآحاد سواء سموه ناسخا أو مخصصاً، أو مبينا لإجمال مزعوم في الآية، فالنتيجة 
  ) .واحدة 

 واعترض على القول بالنسخ ،)٣/٢٠٤(وقد نقله النيسابوري عنه في غرائب القرآن 
 وأبو ،)٢٨٥ – ٥/٢٨٢(مع ا والقرطبي في الج،)٢٣٤ -٩/٢٣٠(بير رازي في الكالالإمام 

 ورشيد رضا في ،)٣٥( والسيوطي في الإكليل ص ،)١٩٥، ٣/١٩٤( في البحر المحيط انحي
 وكذلك السعدي في تيسير ،اه وأيده وتبنده نقله أولا عن محمد عب)٤٤٠ – ٤/٤٣٨(المنار 

  .)٧٢١ – ٤/٧١٨( آن في التفسير القرآني للقرابي، وعبد الكريم الخط٢/٣٧َّالكريم الرحمن 
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 ،لنسخ عن مجاهد وانتصر له أبو مسلم الأصفهاني وأيده بكثير من الأدلة            القول با  ونقل رد 
 ذكـر  ن بعد أ-  فقال، وقد تولى الإمام الرازي تفصيل مذهب أبي مسلم،وأبطل دعوى النسخ 

واللَـاتِى  {نَّ المراد بقوله تعالى     إ: - انيالقول الأول والقول الثاني وهو اختيار أبي مسلم الأصفه        
     آئِكُمسةَ مِن نالْفَاحِش أْتِيني{  وبقوله   ،هن الحبس إلى الموت   المساحقات وحد } اانِهأْتِياللَّذَانَ يو{  

  وا { والمراد بآية النور ،هما الأذى بالقول والفعل   أهل اللواط وحدلِدانِي فَاجالزةُ وانِياحِدٍ الزكُلَّ و
          دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتا رذْكُم بِهِمأْخلَا تةٍ ولْدا مِئَةَ جمهنم

     مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابالجلـد، وفي   الزنى بين الرجل والمرأة وحده في البكر        ) ٢:النور  (}ع
 ان واللذ ،أنَّ اللاتي يأتين مخصوص بالنسوان    : منها المحصن الرجم، واحتج أبو مسلم عليه بوجوه      

 ،رازي بقية أدلة أبي مسلم والتي تؤكد على أنَّ الجهة منفكة          ال وعرض الإمام    ،مخصوص بالرجال 
             بيان كيفيـة صـيانة     ه الآيتين ل  وأنَّ آيتي سورة النساء لم تتجه لبيان  حد، بقدر ما كان  توج

أو  وليس بـين رجلـين       ، ولما كان  الزنا بين رجل وامرأة       ،اتمع من إشاعة السحاق واللواط    
امرأتين، فإنَّ  آية النساء غير ما ورد في سورة النور، ورد عليه القائلون بالنسخ بتمسكهم بمـا                  

مفـسرون رووا هـذه    وهناك ،قرروه، وبالتأكيد على أا متجهة للموضوع ذاته ألا وهو الزنا  
وا شيئا منهاالأقوال كما هي دون أن يتبن.  

وتمسك مصطفى زيد بما تمسها عنده من بين ك به الجمهور، وناقش أدلة أبي مسلم لأن
  . في نظره الآيات الخمس التي دخلها النسخ

 وقد علمت مما تقدم أنه لم يقع تعارض ولا تعادل بين الآيات الثلاث، فالأولى تتعلق
بالنساء الشاذّات السحاقيات اللَّواتي يملن إلى إناث مثلهن، وهي فاحشة تؤدي إلى اكتفاء النساء 
بالنساء، وهدم الأسرة واتمعات، والخروج من العهد الإلهي، والتمرد على عهد الإستخلاف، 

عمران في هذه الأرض والإخلال بالكرامة الإنسانية، والحيلولة دون قيام مجتمعات إنسانية تحقّق ال
وحبسهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت إجراءٌ وقائي يحول بينهن وبين إشاعة هذه الفاحشة في . 

  .اتمع، والترويج للفاحشة بين بنات جنسهن
وأما الآية الثانية فإَّا في اللِّواط واللُّوطيين، وهو انحراف يقع بين الذكور، وهو فاحشة لا 

الإنحراف والشذوذ الذي يقع بين الإناث، والأذى يناسبه، وقد يوقف هذه تقل خطرا عن 
الظاهرة، ويحمي اتمع منها، فالأذى يدخل في باب التعاذير، واتمع والأمة وولاة الأمر 
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يستطيعون الإستفادة من التشريعات التعزيرية لحماية اتمع المسلم من ظواهر الإنحراف 
  .ذ والشذوذ بكثير من الشذو

وأما آية النور فهي في الزنا الذي يقع بين الرجل والمرأة، فالجهة منفكة، ولا تعارض ولا 
" وأما القول المضطرب القائم على حكم التوراة ونصها .تعادل ولا شيئ يقتضي القول بالنسخ 

ا وادعاء نسخ آية الجلد في حق المحصن بنص من التوراة التي زعم البعض أ.." الشيخ والشيخة 
آية قرآنية منسوخة التلاوة، فهو قول في غاية الغرابة، وقبول الروايات الواردة في هذا الشأن 

  .تترتب عليها مجموعة من العظائم 
منها الطعن في الصحابة الكرام، وفي مقدمتهم عمر وعثمان وزيد وكتاب الوحي ومن 

في عنهم الأمانة والدقة والضبط، عملوا في جمع القرآن ايد بشتى صيغ الجمع، فكل هؤلاء تنت
 صلى االله عليه وآله وسلَّم -وتوجه إليهم مة التفريط في تدوين آيات قرآنية توفي رسول االله 

  .وهي مما يقرأ  –
 الذي تكفل بحفظ القرآن كما تكفل بإنزاله وجمعه – تبارك وتعالى –أن االله : ومنها 

 قد أخلف وعوده وفرط في ذلك كلّه –ليه أقوالهم  تعالى عن أقوالهم وعن ما تؤدي إ-وأنه 
  .وتركه أو بعضه لهوى الرواة إن شاءوا أثبتوا وإن شاءوا محوا 

 واعتبار – كلِّه –الطعن ببلاغة القرآن وفصاحته ونظمه وأسلوبه وتميزه في ذلك : ومنها 
ن آياته وكأنَّ كان آية م..." الشيخ والشيخة : " هذا القول الركيك المترجم عن التوراة 

فلم يشر أي . الصحابة لم يتمكنوا من إدراك الفروق الهائلة بين أساليب القرآن المتحدي المعجز
منهم وهم من ذؤابة فصحاء العرب إلى ركاكة هذا المروي الذي لا يرتقي إلى مستوى أحاديث 

احة القرآن ، فأنىّ له أن يطاول فص– صلى االله عليه وآله وسلَّم -أفصح من نطق بالضاد 
لقد برزت هذه الدعوى أو الشبهة أول ما برزت في حديث جاء . وبلاغته وهو بتلك الركاكة

 صاحب الإمام أبي حنيفة ومستشار – رواية محمد بن الحسن الشيبانيبموطأ الإمام مالك  في
: هـ حيث جاء في هذا الحديث ) ١٨٩(وتوفي الشيباني سنة . الخليفة العباسي هارون الرشيد 

ه سمِع سعِيد بن الْمسيبِ يقول لَما صدر عمر بن نأ يحيى بن سعِيدٍ حدثنامالِك خبرنا " 
 دم لْقَى ثُمتاسو اءَهعليها رِد حطَر اءَ ثُمطْحةً بمكَو مكَو طَحِ ثُمبِالأَب اخى أَنطَّابِ من مِنالْخ

قال اللهم كَبِرت سِني وضعفَت قُوتِي وانتشرت رعِيتِي فَاقْبِضنِي إِلَيك غير يديهِ إلى السماءِ ف
 تفُرِضو ننالس لَكُم تنا الناس قد سهالناس فقال أَي طَبةَ فَخدِينالْم قَدِم طٍ ثُمفَرلاَ معٍ ويضم
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 الْواضِحةِ الا ان تضِلُّوا بِالناسِ يمِينا وشِمالاً وضرب بِإِحدى يديهِ لَكُم الفرائض وترِكْتم على
على الأُخرى ثُم قال إِياكُم ان تهلِكُوا عن آيةِ الرجمِ ان يقُولَ قَائِلٌ لاَ نجِد حدينِ في كِتابِ االله 

م  ورجمنا والَّذِي نفْسِي بيده لَولاَ ان يقُولَ الناس زاد فَقَد رجم رسول االله  صلى االله عليه وسلَّ
 عمر بن الْخطَّابِ في كِتابِ االله تعالَى لَكَتبتها الشيخ والشيخةُ فَارجموهما الْبتةَ فإنا قد قَرأْناها،

 وقد ناقشنا )91(.- رحِمه االله -لْحِجةِ حتى قُتِلَ عمر فما انسلَخ ذُو ا: قال سعِيد بن الْمسيبِ 
هذا الخبر أو الأثر مناقشة مستفيضة تناولنا فيها سنده ومتنه، وذلك في دراستنا قيد الإنجاز في 

  : نورد شيئا مما قلناه هناك " حد الرجم"
 استشهاد عمر  الحديث نسبوا إلى سعيد بن المسيب روايته عن عمر، وسعيد قد ولد قبل-١

إذن فهناك حلقة مفقودة، فما . بسنة واحدة، وذلك يعني أنه يستحيل على مثله التحمل والأداء
  هي؟
 - من إصحاحات التوراة كونه منها؛ ولكننا ننفي عنه- إننا لا ننفي عن هذا الإصحاح -٢

ديث أفصح من ونؤكد استحالة أن يكون حديثا من أحا. القرآنية، بل نذهب إلى استحالة ذلك
،ولم يعرف في العربية، ولا في .. "يبدأ بالشيخ والشيخة "نطق بالضاد، فلفظ الحديث 

  .)92(الإصطلاحات الفقهية أنَّ الشيخوخة تفيد الإحصان
، لأنَّ الغالب أن تقع "السارق والسارقة"إنَّ القرآن حين ذكر جريمة السرقة بدأ بذكر الذكر -٣

نا فإنَّ القرآن قد بدأ بذكر الزانية لتوقُّف هذه الجريمة على السرقة من الرجال، وأما الز
  .استعدادها ورضاها

  .إلى غير ذلك من مناقشتنا للمتن والسند فليحرص على الرجوع إليه في ذلك البحث
لَمواْ ما ياأَيها الَّذِين ءَامنواْ لاَ تقْربواْ الصلَواةَ وأَنتم سكَارى حتى تع{قوله تعالى  .٣

أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر اَي{ها نسخت بقوله تعالى  إن:قيل) ٤٣:النساء (}تقُولُونَ
 }والْميسِر والاٌّنصاب والاٌّزلاَم رِجس من عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

  )٩٠: المائدة(
في موضع منفصل عن موضع الآية الأخرى نَّ الآيتين كل منهما قد وردت ونحن نرى أ
 فموضوعها حينما ، فالآية الأولى منعت الإنسان من أن يصلي وهو سكرانوعلى مورد مغاير،

                                                        

بتعليق وتحقيق عبد ) ٦٩٣(رقم ) ٢٤١(انظر موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني باب الرجم ص ) 91(
 . المكتبة العلمية – ط ثانية .الوهاب عبد اللطيف 

  .فارجع إليهفي دراستنا لحد الرجم، " الإحصان" وقد بينا المراد بمفهوم )(92
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ب والصلاة التي يفترض أن يقوم س لأنَّ السكر لا يتنا؛"انصلاة السكر"ا هو نريد تحديده إنم
 والفهم ،جمعا كل طاقاته العقلية والنفسية ليتحقق بالفهم لما يقرأالإنسان ا بكامل وعيه مست

 ، والذي يجعل منها شيئا ينهى عن الفحشاء والمنكر، والخشوع الذي هو لباب الصلاة،لما يفعل
على منع الصلاة للسكرانفالنهي منصب  .  

 منها الخمر ،ة مجموعة من موروثات الجاهلي بيان حكمفموضوعها: وأما الآية الثانية
 وضرورة ، شيئ من ذلك على منع ممارسة أي فانصبت،زلامنصاب والأومعها الميسر والأ

 فما هو مأمور ،ع ولا يجري تداولهاصن فلا تشترى ولا تباع ولا ت،اجتناب كل هذه المحظورات
ا عائشة في ن ولكن حديث أم، فالجهة منفكة تماما،باجتنابه هو غير ما ي عنه في الآية الأخرى

البخاريج هو الذي أوحى بفكرة التدر،يئة ،ج في التربية والإستعداد وهو في الحقيقة تدرو 
  . نفسية الإنسان لقبول هذا التغيير في نظم حياته

 ـ   إن  ياأَيها النبِى حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ       {قوله تعالى    .٤ ونَ صرعِش نكُمكُن مونَ يابِر
  نِ ويواْ مِاْئَتلِبغونَ ألآ         إنيفْقَهلاَّ ي مهم قَوواْ بِأنكَفَر الَّذِين نواْ أَلْفًا ملِبغاْئَةٌ يم نكُمم كُنن ي 

 ـ      إنخفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أنَّ فِيكُم ضعفاً ف         إناْئَتينِ و  يكُن منكُم ماْئَةٌ صابِرةٌ يغلِبواْ مِ
           ابِرِينالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وواْ أَلْفَيلِبغي أَلْف نكُمكُن مان هات) ٦٦ -٦٥: الأنفال(}ي

 وسورة الأنفال اشتملت على آيات كثيرة تنبـه إلى أنَّ           ، وردتا في سورة الأنفال    انالآيت
إِذْ {فقد سبقت هذه الآيات آيات أخرى    السياق سياق تشجيع وتعبئة نفسية للمؤ منين        

          اللَّـه لَهعا جمو دِفِينرلَائِكَةِ مالْم نبِأَلْفٍ م كُممِدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبغِيثُونَ رتست
 إِذْ   .نَّ اللَّه عزِيـز حكِـيم     إإِلاَّ بشرى ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم وما النصر إِلاَّ مِن عِندِ اللَّهِ            

        زرِج نكُمع ذْهِبيبِهِ و كُمرطَهآءً لِّيآءِ ممن السكُم ملَيلُ عزنيو هنةً منأَم اسعالن يكُمشغي
        امبِهِ الأٌّقْد تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيالشيطان و .  بوحِى رـي      إِذْ يلَائِكَـةِ أَنإِلَى الْم ك

معكُم فَثَبتواْ الَّذِين ءَامنواْ سأُلْقِى فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعنـاقِ    
يلاً ولَـو   إِذْ يرِيكَهم اللَّه فِى منامِك قَلِ     {،  )١٢ -٩: الأنفال (}واضرِبواْ مِنهم كُلَّ بنانٍ   

          لَّمس اللَّه لَكِنرِ وفِى الاٌّم متعازنلَتو مكَثِيراً لَّفَشِلْت ماكَهورِ     إأَردبِذَاتِ الص لِيمع إِذْ . نهو
ه أَمراً كان مفْعولاً    يرِيكُموهم إِذِ الْتقَيتم فِى أَعينِكُم قَلِيلاً ويقَلِّلُكُم فِى أَعينِهِم لِيقْضِى اللَّ          

     ورالأُم عجرإِلَى اللَّهِ تفسياق السورة كله يدور حول رفـع       ) ٤٤ -٤٣: الأنفال( }و
بـل  ،ات المسلمين الذين وجدوا أنفسهم في معركة لم يكونوا يتوقعون حـدوثها     معنوي 
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نَّ فَرِيقاً من   إ بِالْحق و  كمآ أَخرجك ربك مِن بيتِك    { كما قال تعالى     ،كانوا لا يريدوا  
              ـمهتِ وـواقُونَ إِلَى الْمسكَأنمَا ي نيبا تمدعب قفِي الْح كادِلُونجونَ يلَكَِّرِه مِنِينؤالْم

ه يؤكد أنَّ هذه السورة الكريمة هي سورة تعبئة         وبالتالي فهذا كلُّ  ) ٥: الأنفال( }ينظُرونَ
الجزيـرة   ر من موازين القوى على مستوى     ة لتحقق نصرا بإذن االله يغي     للجماعة المسلم 

ويزيل كثيرا مـن العقبـات      غلقة، ويفتح أمام الإسلام سائر الأبواب الم      ،هاة كلّ العربي ، 
ق بـإذن االله،     يتحقَّ ن وربطوا بأنَّ تغلبهم على عدوهم أمر لابد أ        ،عطوا هذا السقف  أف

 هم قَ {هم وصف   ولأنَّ عدوونَ  بِأنفْقَهلاَّ ي مو{ ق حاصل بقطع النظر عن العـدد        فالتفو
ة أمر لم يكن  فإدخالها في مجال الأعمال التكليفي    ،الذي لم يلتفت سياق السورة إليه كثيرا      

 فـضلا منـه     –قه االله تبارك وتعالى      إلا وقد علَّ   ه ما من فعل تكليفي    ة وأن  خاص ،واردا
 ورفع الحرج وعدم تكليف ما لا يطـاق في          ،التقوى بالإستطاعة بما في ذلك      –ونعمة  

 وفي بدر نفسها    ،  مقابل الواحد   اً كبير اًعتبر العشرة عدد  تالحروب القائمة على المسايفة     
    التي جاءت السورة الكريمة لتبي        للمـشركين   ن لنا ما جرى فيها لم يكن التفوق العددي 

 ـ   - ارك وتعالى تب -د االله    ومع ذلك أي   ،)ثلاثة إلى واحد  (يتجاوز   د عبـاده   بكل ما أي
  .المؤمنين به 

ياأَيها الَّذِين ءَامنواْ إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدمواْ بين يدى نجواكُم صدقَةً ذَلِك {قوله تعالى  .٥
حِيمر غَفُور واْ فإنَّ اللَّهجِدت فإنَّ لَّم رأَطْهو لَّكُم ريأَ .خ  مفَقْتأنءَش ىدي نيواْ بمقَدت 

نجواكُم صدقَاتٍ فَإِذْ لَم تفْعلُواْ وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيمواْ الصلواةَ وءَاتواْ الزكَواةَ 
  )١٣-١٢: اادلة (}وأَطِيعواْ اللَّه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

  جمهرة العلماء إلى أنَّ الاية الأولى منسوخة، واختلفوا في ناسخها، فروى الطـبري             ذهب
  َّا نسخت بالزكاة  وابن عباس أ،     وروى عن عكرمة والحسن البصري  ها نسخت بالآية التالية     أن

 ،نَّ هذا الحكم نسخ قبل العمـل بـه       إ:  فقال أبو حيان   ، كما أنهم اختلفوا في وقت النسخ      ،لها
 ٢٨(  فـانظر الطـبري     ،عمل به عشرة أيام   :  وقال مقاتل  ،عمل به ساعة من ار    :  قتادة وقال

ل الأمر بتقديم الصدقة بـأنَّ  رازي فقد علّالوأما الإمام  .)٨/٢٣٧( في البحر  ان، وأبو حي  )١٥/
  يقـدموا أن   فإنَّ  المنافقين لا يتوقع منـهم         ،ة إلى تمييز المنافقين عن المؤمنين     الحاجة كانت ماس 

 سبحانه وتعالى -ها آخرون بأنَّ االله      وعللَّ ،-وسلَّموآله  صلى االله عليه     -صدقة ليناجوا الرسول    
ته أنزل هذا الأمر نوعا     ا وكان كل منهم يحرص على مناج      ، رأفة بنبيه الذي أكثر الناس عليه      -



  

  ٨٤

 أمر ا أمر   ومنها أنَّ الصدقة التي    ، ولهم في ذلك أقوال كثيرة وتعليلات مختلفة       ،د لذلك يمن التقي 
 –كن أن تكون ذكـرا  يم و،ها غير محددة المقدار ولا النوع     وأن ،ار والندب يا على سبيل الإخت   

 وأنَّ الذي أثار شبهة النسخ في هذه الآيـة هـو            ،اً تكون أمرا مادي   نكن أ يم و -وياً معن أي أمراً 
 صـلى االله عليـه   -له الكريم ب الناس ليعاملوا رسوأراد أن يؤد -تبارك وتعالى-تصور أنَّ االله    

 تعامل الشعوب من حول الجزيرة ملوكها وأباطرـا ليـدركوا هيبتـهم             ا  كم  -وآله وسلَّم   
 وهذا أمر لا يمكن أن يكون مقصودا للشارع الحكيم          ، وعدم سهولة الوصول إليهم    ،وعظمتهم
 ولكـن لا    ،الحكام  وبين أولئك الملوك و     - صلى االله عليه وآله وسلَّم       - بين رسوله    زالذي مي 

 ن  على م-صلى االله عليه وآله وسلَّم- أن يقيس الناس النبي الرسول  – بالرغم من ذلك     -يبعد  
لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظِـيمٍ  { ألم يقل مشركوا مكة     ،حولهم من عظماء  

أعظم من كل أولئك الـذين يـشيرون         الكريم   نَّ هذا النبي  إ: فكأنه قيل   ) ٣١: الزخرف(  }
 لجماعـة لتربية  إعداد و   - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -إليهم، وفي تقديم الصدقة قبل مناجاته       

 على أفضل أنواع السلوك معه بأن لا ينادوه من وراء الحجرت، وأن يلتزموا أرقى أنواع                المؤمنة
 -بين يدي نجواهم صدقات فليس ذلك بكثير عليه        ه حتى لو قدموا      فإن ،السلوك في تعاملهم معه   

 ففقـراؤهم   ،خراآا تعود عليهم أولا و    ة وأنَّ فوائد ذلك إنمَّ     ، خاص  -صلى االله عليه وآله وسلَّم      
 ليست بناسخة لما    }فَإِذْ لَم تفْعلُواْ وتاب اللَّه علَيكُم     { وقوله تعالى    ،هم المستفيدون بتلك الصدقة   

 فإنَّ كثيرا من الناس قد أشفقوا على أنَّ ذلك          ، ومتممة لمعانيها  ،محكمة إحكامها  بل هي    ،سبقها
 وقد يستأثر   (93)قد يحرمهم من مناجاة نبيهم الذي هو أحب إليهم من نفوسهم لقلة ذات اليد             

 ثم }م صدقَاتٍ أَءَشفَقْتم أن تقَدمواْ بين يدى نجواكُ    { ولذا قال تعالى     ،بملاقاته ومناجاته الأغنياء  
فَإِذْ لَم تفْعلُواْ وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيمواْ الصلواةَ وءَاتواْ الزكَـواةَ            (– جل شأنه    –أردفها بقوله   

  ولَهسرو واْ اللَّهأَطِيعو (ه أراد أن يقول إذا كانت الصدقة فيها نوع من الإثبات والدليل على      فكأن
                                                        

 عـن أبـي     بسندهالبخاري  ما أخرجه    ومن جنسه وينبه إليه شكوى الفقراء من استئثار الأغنياء بالأجور مثل           )93(
 ذَهب أَهـلُ الـدثُورِ مـن    :  فَقَالُوا- صلى االله عليه وآله وسلم      -جاء الْفُقَراء إلى النبي      :هريرةَ رضي االله عنه قال    

 رالِ بِالدوقِيمِ،   الْأَمالنَّعِيمِ الْملَا واتِ الْعلِّي   جكما نُص لُّونصي،   ،ومكما نَص ونومصيبها        و ونجحالٍ يولٌ من أَمفَض ملَهو
  ،قُوندتَصيو وناهِدجيو ونتَمِرعيبأمر      (قال و ثُكُمدإن ألا أُح  قَكُمبمن س كْتُمربه أَد أَخَذْتُم  كُنْتُمو كُمدعب دأَح رِكْكُمدولم ي 

خَير من أَنْتُم بين ظَهرانَيهِ إلا من عمِلَ مثله تُسبحون وتَحمدون وتُكَبرون خَلْفَ كل صلَاةٍ ثَلَاثًا وثَلَاثِين فَاخْتَلَفْنَا بينَنَـا                    
    ثَلَاثِينثَلَاثًا و حبنَا نُسضعفقال ب           بتُ إليه فقال تَقُولُ سعجفَر ثَلَاثِينا وعبأَر رنُكَبو ثَلَاثِينثَلَاثًا و دمنَحلِلَّهِ   حان و دمالْحاللَّهِ و 

     ثَلَاثِينثَلَاثًا و كُلِّهِن نمِنْه كُونحتى ي رأَكْب اللَّهكتاب الصلاة، صحيح البخاري ) وعاب الذِّكْرِ بلَاةِ بالص رقـم  ١/٢٨٩د 
٨٠٧  



  

  ٨٥

  واحترامكم له، فإنَّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكـاة          -صلى االله عليه وآله وسلَّم    - حبكم للرسول 
   كم وتزكِّ وطاعة االله ورسوله تطهر  ـ–لين لمناجاته عليه الصلاة والسلام يكم وتجعلكم مؤه  َّا  فإ

  تعـالى   التي تدل على محبتهم المشار إليها في قوله  -صلى االله عليه وآله وسلَّم    -باعه  نوع من ات: 
}         اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهحِبت مففيها معـنى عميـق      –) ٣١: آل عمران  (}قُلْ إِن كُنت 

 }لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهـرونَ      { :-جل شأنه -كالمعنى المشار إليه في فهم القرآن الكريم كما قال          
 ـ   - عليه وآله وسلَّم     صلى االله -لإستفادة بمناجاته   ا ف )٧٩: الواقعة( وا   لا تحصل إلا لقـوم تزكَّ

يئَّ وتطهرة على       ف -جل شأنه -وا لملاقاة المتلقي الأول لكتاب االله       وا ويئة نفسي في الآيتين معا
رون   ويتـأثَّ -صلى االله عليه وآله وسلَّم    -أعلى مستوى لأولئك الذين يريدون مناجاة الرسول        

ة قد تكون وسيلة لتمييـز المنـافق الـذي           كانت الصدقة المادي   بصحبته ويستفيدون ا، وإذا   
  - صلى االله عليه وآلـه وسـلَّم     -ة لمناجاته لرسول     والذي لا يرى أهمي    ،أحضرت نفسه الشح  

  إلا   - صلى االله عليه وآلـه وسـلَّم         -رسول االله   إلى  وهو غير مؤمن به فإنَّ المؤمنين لا يأتون         
 ، وسائل التزكية والتطهير، فلا ناسخ ولا منسوخ بين الآيـتين          بقلب سليم تطهره مختلف أنواع    

 والآداب التي أمرنا بالتحلي ا عند       ،م االله المؤمنين عليها   وجنس ذلك مراعى في الآداب التي علَّ      
 ، لكن العقل الفقهي يحرص على       - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -مقاربة القرآن أو مقاربة النبي      

، وعمليـات بنـاء      وناسخ ومنسوخ  ، وأمر وي  ،شيئ إلى حلال وحرام   الدوام أن يترجم كل     
  .الأمم وتربيتها لا تتوقف على التقنين الفقهي وحده

لأمر قد أريد به تمييز المنافقين عن اوإذا صحت الآثار التي نقلها بعض المفسرين بأنَّ هذا 
حين أمر رسوله  -ك وتعالى تبار - لأنَّ االله – بل يعززه -المؤمنين فإنه لا يعارض ما ذكرنا 

   }خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها{بأخذ الزكوات علل ذلك بقوله جل شأنه 
ويكون الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى بمثابة القيام بالتزامات لابد من ) ١٠٣: التوبة(

  التي يحدث ا تطهيرهم وتزكيتهم - عليه وآله وسلَّم  صلى االله-الوفاء ا قبل لقاء رسول االله 
 صلى االله - ويئة القلوب والعقول والنفوس للقاء رسول االله  فأمروا بالتطهر،وصلاته عليهم

 وتعليمهم وتزكيتهم ، وصلاته عليهم،  بحيث يكونون مؤهلين لاستغفاره لهم-عليه وآله وسلَّم 
ر قبل المناجاة، وهو قصد يمكن تحققه بكل أنواع العبادة، صدقة  فالمقصود هو التطه. وتطهيرهم

  .أو صلاة أو ذكراً 



  

  ٨٦

نا لا نجد أنفسنا بحاجة إلى الإقتراب من القول لى كل تلك الآيات وترابطها فإنإوحينما ننظر 
مفهوم واسع جدا فالكلمة الطيبة صدقة، " الصدقة" ومفهوم .بالنسخ أو مجرد إثارته بفضل االله

ويبدو أن البعض قد ذهبت . وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكد على العيال صدقة
أوهامهم إلى أن الأمر منصرف إلى صدقة المال بخصوصها فحصل لديهم شيء من الاشفاق بأنَّ 

– فطمأم القرآن بإنّ االله -صلى االله عليه وآله وسلَّم–ذلك قد يحول بين الفقراء، ومناجاته 
ب عليهم، ويطهرهم بأي نوع من البر يفعلونه، ويعدهم نفسياً لمناجاة رسول  يتو-جل شأنه

  واالله أعلم .  بحيث يتلقون ما يتلقونه منه بالجدية اللازمة-صلى االله عليه وآله وسلَّم–االله 
ه قَلِيلاً أَو زِد    ياأَيها الْمزملُ قُمِ الَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً نصفَه أَوِ انقُص مِن         {قوله تعالى    -٦

  )٤-١: المزمل  (}علَيهِ ورتلِ الْقُرءَأنَّ ترتِيلاً
نَّ ربك يعلَم إ{زعم القائلون بالنسخ أنَّ هذه الآيات الثلاث قد نسخت بقوله تعالى         

ذِين معك واللَّه يقَدر الَّيلَ     أنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَىِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَآئِفَةٌ من الَّ          
 سيكُونُ  نوالنهار علِم أَلَّن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرءُواْ ما تيسر مِن الْقُرءَأنَّ علِم أ            

اخرونَ يقَاتِلُونَ  مِنكُم مرضى وءَاخرونَ يضرِبونَ فِى الاٌّرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ وءَ          
فِى سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرءُواْ ما تيسر مِنه وأَقِيمواْ الصلَواةَ وءَاتواْ الزكَواةَ وأَقْرِضواُ اللَّه قَرضاً    

               ظَـمأَعـراً ويخ واللَّهِ ه عِند وهجِدرٍ تيخ نم نفُسِكُمواْ لامقَدا تمناً وسـراً  حأَج
 واْ اللَّهفِرغتاسإوحِيمر غَفُور ٢٠:المزمل  (}نَّ اللَّه(  

واختار القول بالنسخ ابن سلامة وابن حزم والخازن والكلبي والفيروزآبادي والشنقيطي 
ثين مستدلِّوبعض المحدين بروايات عن عائشة وابن عباس والحسن وعكرمة ومقاتل والشافعي 
 .لقول بالنسخ الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والطبرسي وآخرونورد ا. انوابن كيس

ووقف مجموعة من المفسرين موقف الحيدة بين الفريقين فلم يذهبوا إلى القول بالنسخ ولم 
وهيرد،ويمكن أن نضع من بين هؤلاء الماوردي والزمخشري والرازي والقرطبي والبيضاوي  

والنيسابوريوالألوس والبغوي ومن بين هؤلاء أناس لم يشيروا إلى . ومن إليهم والشوكانيّي 
وابن كثير وغيرهمان ة النسخ في هذه الآيات ومنهم الإمام الطبري وابن العربي وأبو حيقضي .  

 وما زعم   ،ونحن لا نرى ما يسوغ الحديث عن وقوع نسخ بين الآيات الثلاث المذكورة            
لَ  إ{ه ناسخ لها    أنعي كبلِ      نَّ رى مِن ثُلُثَىِ الَّلينأَد قُومت أنك ذلك أنَّ كل ما في الأمـر أنَّ         }...م 

 ،  - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -هذه الآيات من أوائل آيات القرآن الكريم نزولا على الرسول           
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  وأنَّ الوحي وتلقي مور ة تبليغه للناس وتلاوته عليهم وتعليمهم وتزكيتهم به كل هذه الأ          ه وعملي
والنهوض  يعجز البشر بطاقام المحدودة وقدرام عن القيام ا،        أمور في غاية الخطورة والأهمية،    

    والحضور  ،في كل منها والارتباط الدائم به      -تبارك وتعالى    -ة االله   بأعبائها، فهي تحتاج إلى معي 
الـصلة  – سبحانه   – وذلك لا يتحقق إلا بالصلة الدائمة به         –سبحانه وتعالى –الدائم بين يديه    

ل بقوله تعالى  ولذلك فإنَّ  الأمر في هذه الآيات قد علَّ  ،المستمرة التي لا تنقطع بحال من الأحوال      
ة أنَّ من شأنه أن يحتاج منك إلى أن تكون في معي   أي  ) ٥:المزمل (}إِنا سنلْقِى علَيك قَولاً ثَقِيلاً    {

 ويكون على   ، بأن يقوم الليل   -عليه الصلاة والسلام  - فأمر   ، على الدوام  - تبارك وتعالى  -االله  
ويـذكره    ويذكره بين المـلأ، ،عا وخفية يذكره في نفسه تضر،-تبارك وتعالى  -ذكر دائم الله    

م كانوا يحيطون به   ا  وهناك أصحاب كر    -صلى االله عليه وآله وسلَّم    - وعلى جنبيه     وقاعداً قائماً
ون به لا يسألون عما إذا كان واجبا        عونه ويتأس  به ويتب    يقتدون  - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -

       في كل ما يأتي وما       -صلى االله عليه وآله وسلَّم    -باعه  عليهم أو مندوبا أو غيره فالمهم عندهم ات  
 ـ   أن يدرك هؤلاء برحمته فبي     -  تبارك وتعالى  -  فأراد االله  ، وما يفعل وما يصنع    ،يدع ه ن لهم أن

ج على ما   ولذلك يمكن أن تخر      وبين غيره،   - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -ه  يعلم الفرق بين نبي   
 حـين  - صلى االله عليه وآله وسلَّم      - فرسول االله    ،جرى بالنسبة لصلاة التراويح وقيام رمضان     

خشيت ": رأى الأصحاب قد انضموا إليه في صلاة التراويح امتنع عن الذهاب إلى المسجد وقال    
 صلى االله عليه وآله وسلَّم   - فقيام الليل كان  مفروضا على رسول االله          ،)94(" أن تفرض عليكم  

 ومِن الَّيلِ فَتهجد بِـهِ      {:  ولذلك قال تعالى   ،  لأنه من ضرورات التأهيل لتلقي القول الثقيل        -
 افِلَةً لَّكير مـن   مة أمرا مندوبا إليه ولا زال يمارسه كـث        وبقي بالنسبة للأَّ   ،)٧٩:الإسراء  ( } ن

        والعلاقة ،  -تعالى   -ب إلى االله    المسلمين ويعتبرونه من أهم وسائل التزكية وتطهير النفس والتقر
  كما رسمها القرآن العظيم علاقة لا تخضع لقـضايا التقـنين الفقهـي             - تبارك وتعالى  -باالله  
والرغبـة   -تعالى   -  بقدر ما تخضع للعلاقة القائمة على حب االله        ،ة وما إليه  لأحكام التكليفي او

ي به فلا داعي   والتأس  - صلى االله عليه وآله وسلَّم       - وطلب القرب منه وحب رسول االله        ،إليه

                                                        

صلى ذَاتَ لَيلَةٍ ( عن عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين رضي االله عنها أَن رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بسنده البخاري أخرج )94(    
 لَاتِهِ نَاسلَّى بِصجِدِ فَصسالناس، في الْم صلى من الْقَابِلَةِ فَكَثُر ثُم، ثُم  هِمإِلَي جخْرةِ فلم يابِعلَةِ الثَّالِثَةِ أو الروا من اللَّيعتَماج 

ولم يمنَعنِي من الْخُروجِ إِلَيكُم إلا أَنِّي خَشِيتُ أَن ،  قد رأيت الذي صنَعتُم  : فلما أَصبح قال،صلى االله عليه وسلم  رسول اللَّهِ
 كُملَيع ضتُفْر ،ذَلِكو انضملَاةِ ، صحيح البخاري أبواب التهجد )  في ررِيضِ النبي صلى االله عليه وسلم على صاب تَحب

 .)١٠٧٧ رقم ١/٣٨٠ (اللَّيلِ والنَّوافِلِ من غَيرِ إِيجابٍ
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 ورسول  ،ة التي تخضع للناسخ والمنسوخ    ة والفقهي إلى نوع من العلاقة القانوني    ن  لتحويل كل شأ  
ي أبيت يطعمني    مثلي إن  لستم(: ويقول،  االله  كثيرا ما كان  يواصل وينهى الآخرين عن الوصال          

 ورأفته ورحمته م مستمدة من رحمـة        ، فهو يتحمل ما لا يتحمله الآخرون      ،)95()ربي ويسقيني 
 ليس فيهـا ناسـخ ولا       -هاكلُّ–ة، وبالتالي فإنَّ  السورة محكمة       ذه الأم  -تبارك وتعالى -االله  

  .منسوخ
  

  :النسخ وصفة القدم
ة التي وقعت في تاريخنا     مخلوق، وأخطر المعارك الفكري    قديم غير    - تعالى –القرآن كلام االله  

 خلـق " تلك المعركة التي ما زالت آثارها عالقة في تراثنا الفكري، وهى التي عرفت بمعركـة              
في توكيد قدم القـرآن   -ها   كلّ - ةيوم ذهب المعتزلة إلى القول بالخلق، وخالفتهم الأم       " القرآن

 ولقد دفع بعض علماء الأمة      . غير مخلوق  -  تعالى – ه كلامه  وأن ايد وإطلاقه ونفي تاريخانيته،   
     م ثمناً لذلك، ودفع بعضهم حريدعـاوى   ولم يسأل المـسرفون في    ،تهم في هذه المعركة   حيا " 

 ،ية هذه القضية إذا قيل بالنسخ خاصةً نـسخ الـتلاوة           أنفسهم حول مدى قيمة أو أهمَّ      "النسخ
 في وقت واحـد ؟ إـا عقليـة          القرآن ايد والقول بقدم   وكيف يستقيم لهم القول بالنسخ      

 لعدم الخضوع لمنـهج صـارم       ، أو تتغافل عنها   ة لوازمه المنطقي  وتتجاوزالتجزئة، تقول القول،    
  .سلامي وهو يقرأ الخطاب القرآنيّلإيضبط حركة العقل ا

 القول ونبلتقيكيف " بالكلام النفسي"والعجب من الأشاعرة ومن إليهم من القائلين 
"جون لها " ة النسخبنظريمع القول ويرو"الذي اعتمدوه لتوكيد صفة القرآن "بالكلام النفسي ،

الذي تبنته المعتزلة، فإنَّ  القدر " بخلق القرآن" ، مقابل القول "القدم"وهي الأساسية ألا ايد 
لإبطال ا ولنقل والإزالة والتبديلكالرفع والبيان  وا"المشترك بين سائر معاني النسخ التي ذكروها 

بقدم " وهذا يتنافى مع القول ،ام، ففي كل تلك المعاني تغيير "التغيير" وغيرها إنما هو "وما إليها
 والفوائد ، لا يقبل التغييروصفة من صفات ذاته العلية -تعالى  -باعتباره كلام االله " القرآن

 - ،ا القول بقدم القرآن فإم،ص من هذا الإشكاللا تكفي للتخلُّللنسخ والحكم التي ذكروها 
عي وقوع النسخ فيه إلى دا أو تحويل كل ما  بسائر معانيه،اً لابد من نفي النسخ كلي- وآنذاك

ولا الخطاب القرآنيّ،  لا أحكاماً تسري على ،أمور أخرى يمكن أن تشكل أدوات لفهم اتهد

                                                        

  .٤/١٧٧  باب الوصال ، الصوم، كتابأخرجه الإمام البخاري )  (95
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من  - في ذهن اتهد -أو المتعادلان  ان المتعارضان النصن  يعتبرأ، ك"القدمب "هفاصاتتتناقض و
 أو نحو ،ن امل بالمبين أو يبي،دد المطلق بالمقي أو يقي،ص العام بالخاصفيخص قبيل عام وخاص،

رضهاا أو يعولا يخل بصفة القدما ذلك مما لا يعد تغيير .   
  
  : فيها نظرلونق

ت لنظرية النسخ التي رأيت ما فيها لروايتها وتداولها واستمرار هناك نقول متناقضة مهد
  :اروايات كثيرة في هذا الصدد منه )96(السيوطيتناقلها جيلا بعد جيل وقد نقل 

 أحدكم قد نيقولَ لا": حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال أبو عبيد
كثير، ولكن قد أخذت منه آن هب منه قرقد ذ ؟ ه، وما يدريه ما كلُّ- هكلّ –أخذت القرآن 

 وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن .)97( "ما ظهر
  مائتي - صلى االله عليه وآله وسلَّم -كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي ": عائشة قالت

  !!.)98(" الآن المصاحف لم نقدر منها إلا ما هوان فلما كتب عثم،آية
وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن 

كانت لتعدل إن :  قال،اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية":  في سورة الأحزابحبيش قال
ة الشيخ والشيخ:  قال،وما آية الرجم:  قلت، كنا لنقرأ فيها آية الرجمإن و،سورة البقرة

  .)99 (" واالله عزيز حكيم،فارجموهما البتة نكالاً من االله
وقال حدثنا عبد االله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 

 صلى االله - لقد أقرأنا رسول االله ":  خالته قالتنمامة بن سهل أأ بن عثمان  عن أبي انمرو
  .)100("لبتة بما قضيا من اللذةألشيخة فارجموهما الشيخ وا:   آية الرجم-عليه وآله وسلَّم 

وأخرج ابن الضرير في فضائل القرآن عن يعلى بن حكيم عن زيد بن أسلم أنَّ عمر 
 ولقد هممت أن أكتبه في المصحف ،ه حقوا في الرجم فإنلا تشكُّ":  خطب في الناس، فقال

                                                        

  ).٢/٦٦( في علوم القرآن انالإتق)  (96
 . انظر الكاشف للذهبي. الحديث ضعيف فيه عبد االله بن لهيعة ضعيف)  (97

  . انظر الكاشف للذهبي. الحديث ضعيف فيه عبد االله بن لهيعة ضعيف)  (98
، وهذا من أوهامه لأنه لم ١/٣٨٤انظر تقريب التهذيب . فيه عاصم بن بهدلة بن أبي النجود صدوق له أوهام)  (99

  .ايتابعه أحد عليه فيكون ضعيف
  

  ١/٣٠٨انظر تقريب للتهذيب . فيه عبد االله بن صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط)  (100
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صلى االله عليه وآله وسلَّم -االله أليس أتيتني وأنا استقرؤها رسول : ي بن كعب فقالفسألت أب 
، قال ابن  " تستقرؤه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر :  فدفعت في صدري وقلت-

؟ أهو الاختلاف يا )101(وفيه إشارة إلى بيان  السبب في رفع تلاوا وهو الاختلاف: حجر
  حافظ الأمة أم الاختلاق ؟

: بي حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالتوقال حدثنا حجاج عن أبى جريح أخبرني ابن أ
 إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا { :قرأ على أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة"

 وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى، قالت، }أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما 
  . 102)(" المصاحفانقبل أن يغير عثم

وقال حدثنا عبد االله بن صالح عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يـسار                
  إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا      - صلى االله عليه وآله وسلَّم       -عن أبى واقد الليثي كان  رسول االله         

قام الصلاة وإيتـاء     لإنا أنزلنا المال    إ": االله يقول إنَّ  : فجئت ذات يوم فقال   :  قال   ،ما أوحى إليه  
بن آدم وادياً لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان  إليه الثاني لأحب أن يكون          لاالزكاة ولو أنَّ    

  .103)("إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب
سول االله صـلى االله عليـه    قال لي ر  : وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبى بن كعب قال        

لم يكن الذين كفروا مـن أهـل الكتـاب          "نَّ االله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ،         إ": وسلَّم
لو أنَّ ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه سأل ثانياً فأعطيه سأل ثالثاً              : هاومن بقيت " والمشركين

 ـي، وأنَّ ذات الدين عند االله الحنولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب            ة في
غير اليهودي104)("ة ومن يعمل خيراً فلن يكفرهة والنصراني.  

حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى حرب بن أبي : وقال أبو عبيد
االله  نَّ إنزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها ": الأسود عن أبي موسى الأشعري قال

                                                        
  ).١٢/١٤٣(فتح الباري انظر  ) (101
  . فيه حميدة بنت أبي يونس مجهولة)  (102
، وقال شعيب )٢١٩٥٦ رقم ٥/٢١٨(صوب بعضهم أنَّه حديث قدسي أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ) (103

  .إسناده ضعيف من أجل هشام بن سعيد المدني: الأرناؤط
، وهذا من أوهامه لأنه )١/٣٨٤(انظر تقريب التهذيب . فيه عاصم بن بهدلة بن أبي النجود صدوق له أوهام  104)(

 ،وهل أراد عاصم برواية هذه الأوهام أن يغرب أو أن يعزز توجهه في القراءآت . لم يتابعه أحد عليه فيكون ضعيفا
أو للطعن في عثمان والمصحف الإمام والذين !  ى نفسه صفة المحدث تعزيزا لرواياته في القراءآت ؟فيضفي عل

  .قاموا بكتابته االله أعلم 



  

  ٩١

بن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً، ولا لا ولو أنَّ ،د هذا الدين بأقوام لا خلاق لهمسيؤي
  . 105)("بن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تابايملأ جوف 

كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى : وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال
حفظت منهاات نسيناها غير أنيِّالمسبح  :لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب  آمنواينها الذَّيا أي 

  . 106)(شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة

                                                        

   ) .٢/٣٧(انظر تقريب التهذيب . فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف  105)(
فَدخَلَ عليه ثلاثمائة     إلى قُراءِ أَهلِ الْبصرةِ،    بعثَ أبو موسى الْأَشْعرِي    :أبي الْأَسودِ قال  عن   خرج مسلم بسنده  أ )(106

 أَنْتُم خِيار أَهلِ الْبصرةِ وقُراؤُهم فأتلوه ولا يطُولَن علَيكُم الْأَمد فَتَقْسو قُلُوبكُم كما قَـستْ         (رجلٍ قد قرؤوا القرآن فقال    
    ،لَكُممن كان  قَب قُلُوب فِظْتُ منها لـو       نا كنا نَقْ  إوا غير أَنِّي قد حةَ فَأُنْسِيتُهاءرةِ بِبالشِّدا في الطُّولِ وههةً كنا نُشَبورأُ سر

    ادِيو مانكان  لابن آد            ،ابإلا التُّر مفَ بن آدولَأُ جما ثَالِثًا ولا يادِيتَغَى والٍ لَابةً كنـا نُـشَ         من مـورأُ سكُنَّا نَقْرا وههب
                  نَـاقِكُمةً في أَعادشَه فَتُكْتَب لُونما لَا تَفْع تَقُولُون نُوا لِمآم ا الَّذِينهفِظْتُ منها ياأَيا غير أَنِّي حاتِ فَأُنْسِيتُهحبسى الْمدبِإِح

 رقـم   ٢/٧٢٦(ن آدم وادِيينِ لَـابتَغَى ثَالِثًـا          باب لو أن لاب    كتاب الزكاة،    صحيح مسلم، ) فَتُسأَلُون عنها يوم الْقِيامةِ     
 لقـراء البـصرة نـصيحة       مأبو موسى هنا شهد على نفسه بالنسيان وقسوة القلب ، وكان يحاول أن يقـد              ف) ١٠٥٠

بضرورة تعاهد ما يحفظون من القرآن وعدم إهماله فينسون كما نسي هو وغيره ، أفيكون ما بقي في ذاكرته مضافا             
  !!ا عليه لا يلتقي مع بلاغة القرآن في شيئ حجة على كتاب االله المعجز ؟إليه مزيد

عمران لأن هناك رواية أخرى رواها عبد االله بن أحمد في زوائد المسند        ولعله يقصد بالسورة الأولى سورة آل     : قلت
يبةَ ثنا شُعبةُ عن عاصِمِ بن بهدلَـةَ   حدثني عبيد اللَّهِ بن عمر القواريري ثنا مسلم بن قُتَ       :قال)  ٢١٢٤١ رقم   ٥/١٣٢(

ن اللَّه تَبارك وتَعالَى أمرنـي أن  إ( - صلى االله عليه وآله وسلم -قال لي رسول اللَّهِ     :عن زِر عن أبي بن كَعبٍ قال      
 والْمشْرِكِين منْفَكِّين حتى تَأْتِيهم الْبينَةُ رسولٌ مِـن اللَّـهِ   أَقْرأَ علَيك قال فَقَرأَ علَى لم يكُنِ الَّذِين كَفَروا من أَهلِ الْكِتَابِ         

ن الـدين عِنْـد اللَّـهِ       إيتْلُو صحفاً مطْهرةً فيها كُتُب قَيمةٌ وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب الا من بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ                  
ثُم  -ثُم قَرأَ آياتٍ بعدها      :قال شُعبةُ  -ومن يفْعلْ خَيراً فَلَن يكْفَره       يةُ غَير الْمشْرِكَةِ ولاَ الْيهودِيةِ ولاَ النَّصرانِيةِ،      الْحنِيفِ

) ملأُ جوفَ بن آدم الا التُّراب قال ثُم خَتَمها بِما بقِـى منهـا  لاِبنِ آدم وادِيينِ من مالٍ لَسأَلَ وادِياً ثَالِثاً ولاَ ي    أن  قَرأَ لو   
إن أبا موسى أراد أن يؤكد على قراء البصرة ضرورة تعاهد حفظهم للقرآن الكريم وعدم الغفلة عن المراجعة                   :قلت

فظها لعدم مداومته على تعاهد الدائمة لما يحفظون ، ويشير من خلال خبرته وتجربته إلى أنه قد نسى سورا كان  يح             
حفظه ومراجعته المستمرة ، فكانت النتيجة أنه نسي ما كان  يحفظ وبقيت معاني أو رءوس موضوعات فقط فـي      = 

ذهنه، فأراد أن يحذرهم جميعا من الوقوع في مثل ما وقع فيه، ويبدو أن بعضهم قد فاته فهم ما قال ووهم بأنه كـان    
ن القرآن، وهو لم يكن يريد ذلك، بل كان يريد أن يقول بأن هذه انمحت مـن ذاكرتـه         يتحدث عن سور قد رفعت م     

وذهنه وحفظه هو فلم يعد يتذكر منها إلا بعض رءوس الموضوعات الأساسية التي علقت بذاكرتـه وردت فيهـا ،                   
 التي كان  قد   ورءوس الموضوعات التي أشار إليها هي من موضوعات سورة آل عمران التي قد تكون هي السورة               

نسيها أبو موسى لعدم تعاهده لحفظها، وحملها الرواة الغفلة على ما كان  مستقرا في أذهانهم من أن هناك سورا في                     
القرآن أنزلت ثم محيت من أذهانهم ورفعت من مصاحفهم ، وليس الأمر كذلك ، إذ أن في هذا تأكيدا مـن أولئـك                       

ا بأيدي الناس هو ليس كل ما قد أوحي، وهذا كفر صحيح إذا قالـه الإنـسان                الغفلة على أن القرآن منقوص، وأن م      
 إِن علَينَـا جمعـه   "وقوله تعـالى   ) ٩: الحجر" ( إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون "بوعي وبقصد، لقوله تعالى  



  

  ٩٢

: حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم ابن عتيبة عن عدى بن عدى قال: وقال أبو عبيد
ال أكذلك؟ ق: ه كفر بكم، ثم قال لزيد بن ثابتنإا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فكن" قال عمر

  .)107("نعم
وقال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن 

قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم : مخرمة قال
  .108)(أسقطت فيما أسقط من القرآن: ا لا نجدها؟ قالنإأول مرة ف

                                                                                                                                                                        

آنَهقُر١٧: القيامة" (و (   نُقْرِ "وقوله تعالىى   سفَلَا تَنس ئُك) "وكل النصوص الدالة على عصمة هذا القـرآن       ) ٦: الأعلى
وإعجازه وتحديه بنظمه وبأسلوبه، ولست أدري ما الذي ترك هؤلاء للمشركين وأعداء القرآن ونفاة حجيته وحفظـه              

  .من أقوال، وحسبنا االله ونعم الوكيل
 فواضح أن الرجل بعد أن أقر على نفسه بالنسيان قد ذكر طرفا     "لم تقولون ما لا تفعلون      "وأما ما نقلوه عنه من قوله       

، وأضاف هو أو )٢: الصف" ( يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون    "من آية كما في كتاب االله وهي قوله تعالى          
ل ما لم يفعل يجعله ملتزما بالفعل الـذي دلـت           أضاف النقلة الغفلة فيه معنى قد قام في ذهنه بأن دعوى الإنسان فع            

دعواه عليه ، فإن لم يفعل كان كاذبا ، ويكون بمثابة شهادته على نفسه بحيث يسئل عن ذلك يوم القيامة، وذلك يعني                  
أنه ربما كان يحفظ سورة الصف ونسيها لانشغاله بالإمارة عن تعاهد القرآن، فكل ما في الأمر أنه كان خائفا علـى                     

اء من أن ينشغلوا عن تعاهد القرآن فينسونه، فأراد تحذيرهم، وبيان تجربته لهم ليأخذوا منه درسا، وليس ما قاله                  القر
شهادة على القرآن الكريم بالنقص أو التحريف كما ذكر المغفلون أو الحاقدون ، وأن ما بقي في ذاكرته ممـا كـان                      

  !!يت في الذهن عبر عنها يحفظ معان رواها فيها ألفاظ قرآنية ، وفيها معان بق
 أَصبغُ بن الْفَرجِ حدثنا بن وهبٍ أخبرني عمرو عن جعفَرِ بـن  حدثنا:  هذا حديث نبوي أخرجه البخاري قال) (107

 رغِـب   لَا تَرغَبوا عن آبائِكُم فَمن(   قال- صلى االله عليه وآله وسلم -ربِيعةَ عن عِراكٍ عن أبي هريرةَ عن النبي          
     كُفْر وعن أبيه فَه (   ِائِضرِ أبيه       ،  صحيح البخاري كِتَاب الْفَرى إلى غَيعاب من ادب)فكيـف   )٦٣٨٦ رقم   ٦/٢٤٨٥ ،

عن أن يكتب أي شيئ  - صلى االله عليه وآله وسلم   - ولعل هذا يذكرنا بنهي رسول االله        يجعلونه من القرآن الكريم ؟    
ل هذه الأوهام ومثل هذا الخلط الذي أدى إلى مثل هـذه الـدعاوى ، بحيـث أدرج                  مع القرآن الكريم لئلا تحدث مث     

 مثل ما أدرجوا ما علقته السيدة عائشة وابن     -البعض آراء الصحابة أو فتاواهم التي علقوها على هوامش مصاحفهم           
للبركة، مؤديـة  ماحقة   - صلى االله عليه وآله وسلم - وذلك دليل على أن مخالفة    رسول االله         –مسعود وغيرهما   

، وخافوا من مخالفـة    -صلى االله عليه وآله وسلم  -للوقوع في المحذور، فلو تمسك هؤلاء جميعا بأمر رسول االله      
أمره لما وقعوا وأوقعوا غيرهم في هذه المشكلات، ولجردوا مصاحفهم من كل ما لا علاقة له بالقرآن ، إذ مهما قيل            

احتهم فإن  إدمانهم القراءة قد يجعلهم يقولون أو يكتبون عبارات قد توحي للأجيال بعـدهم       عن أذواقهم البلاغية وفص   
 أنها آيات واردة في مصاحفهم، وهي لم تكن غير تفسيرات           – كما حدث    –وهي دونهم بكثير في الفصاحة والبلاغة       

في الإطار الشخـصي ولا يطلـع   وتعليقات علقوها على مصاحفهم، ظنّاً منهم أن مصاحفهم هذه ستبقى محصورة    = 
  .عليها سواهم

  . إنه يقصد أنها سقطت من حفظه) (108



  

  ٩٣

 ان عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافرى عن أبي سفيوقال حدثنا ابن أبي مريم
أخبروني بآيتين من القرآن لم يكتبا في :  قال لهم ذات يومالكلاعي أنَّ مسلمة بن مخلد الأنصاري

نَّ الذين آمنوا إ: المصحف، فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك، فقال ابن مسلمة
بأموالهم وأنفسهم ألا ابشروا أنتم المفلحون، والذين آووهم وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله 

ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب االله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
 .)109(قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون

   
 سورة أقرأ هما رسول نقرأ رجلا: وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال         

 فلم يقدرا منها ان ، فكانا يقرآن  ا فقاما ذات ليلة يصلي- صلى االله عليه وآله وسلَّم - االله
  فذكرا له ذلك - صلى االله عليه وآله وسلَّم - على رسول االله ينعلى حرف فأصبحا غادي

  .110)(ها مما نسخ فالهوا عنهانإ :فقال
تلوا وقنت يدعو على وفي الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين ق

أن بلغوا عنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا : ونزل فيهم قرآن  قرأناه حتى رفع:   قال أنس،قاتليهم
  .وأرضانا

قال الحسين بن  ،)111(ما تقرءون ربعها، يعنى براءة: وفي المستدرك عن حذيفة قال
 من القلوب حفظه ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع:  المنارى في كتابه الناسخ والمنسوخ

  .)112( القنوت في الوتر وتسمى سورتي الخلع والحفدسورتي
  

                                                        

  ) .١/٥٩٠(انظر الكاشف .  فيه ابن لهيعة ضعيف) (109
انظر .  الحديث ضعيف جدا فيه عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن حنظلة الواقفي متروك الحديث) (110

  ) .١/٢٩٣تقريب التهذيب (
 صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهذا وهم: وقال الحاكم ) ٣٢٧٤ رقم ٢/٣٦١(المستدرك أخرجه الحاكم في )  (111

تهـذيب  .( لا يتابع فـي حديثـه     : ، قال فيه البخاري    ، بل الحديث ضعيف لأن فيه عبد االله بن سلمة المرادي           منهما
، )٧/١٠٩الجرح والتعـديل    (به  لا يحتج   :  القاسم بن الحكم العرني، قال أبو حاتم       – أيضا   -وفيه  ) ٢١٣/ ٥التهذيب  

  )٤٤٩/ ١تقريب التهذيب (صدوق فيه لين : وقال ابن حجر
 ليس عليه دليل إلا زعم البعض أنه كان موجـودا فـي مـصحف أبـي،     الحسين بن المنارىهذا الذي ادعاه  ) (112

، -ملى االله عليه وآله وسلَّ ص-وهؤلاء لم يأتوا بدليل، بالإضافة إلى أن القنوت الذي فيه الحفد ليس مأثورا عن النبي                
  .، ولعل أبى كان كتبه في مصحفه تعليقا فظنوه قرآناً-رضي االله عنه -بل هو مما أثر عن سيدنا عمر بن الخطاب 



  

  ٩٤

جمع القرآن وتاريخه وتدوينه وأسباب     قضايا  لا تنفصل عن    " النسخ" فإنَّ  إشكالية     :وبعد      
 والنظر ، دون الإحاطة بذلك كلّه–ها  كلِّ– ومن المتعذر تصور جوانبها    وتناقله، تهآنزوله وقراء 

 وكذلك النظر في اختلافات الصحابة في تلك المرحلـة، ومآخـذ            ، مترابط طقيفيه بشكل من  
 ومآخذ بعضهم على اللجنة الـتي شـكّلها لكتابـة القـرآن في              ،بعضهم على سيدنا عثمان   

 وما ورد من اعتراضات على عثمان وزيد من قراء          ، وتنافسهم في نيل ذلك الشرف     ،المصاحف
 وكذلك  ، فكل ذلك لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار       ،اآخرين مثل ابن مسعود وابن عباس وسواهم      

 ،لعوا على بعض مـصاحف الـصحابة      لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار تناول البعض من الذين اطّ         
والخلط بين ما كتبوه باعتباره قرآنا يتلى وبين ما كتبوه تعليقا واستنباطات فقهية، أو تفسيرات               

 واحد من الصحابة يحتفظ بمجموعـة مـن         وتأويلات لهم، وتلك مصاحف شخصية كان كل      
 صـلى االله    - أو لأنه كتبها أمام الرسول       ،ا لكونه لا يحفظها في ذاكرته      إم ،السور في مصحفه  
 ومصاحف ، مثل مصحف ابن مسعود الذي كان يشتمل على سبعين سورة     ،-عليه وآله وسلَّم    

 الباحـث في هـذه      كذلك لابد أن يأخذ    ،آخرين من الصحابة كانت تشتمل على سور معينة       
المسائل بنظر الاعتبار الخلافات التي ثارت بين أهل الشام وأهل العراق والتي جعلـت حذيفـة             
وغيره يهربون إلى عثمان  بحثا عن علاج لتلك الظواهر التي بدأت تبرز وتنميها الفتن، وتقويها                

ذه الأمـور الـتي لا      الاختلافات، ولو أنَّ علماء القرآن وعلماء أصول الفقه التفتوا إلى مثل ه           
ه كـثير   الذي نب " علم اجتماع المعرفة  "و" بعلم الاجتماع الديني  "يستطيع أن يتجاهلها أي مهتم      

 وانتهاءًا بـابن    ، بدءا بالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري        ،من أئمتنا إلى قواعده   
 أن ترفع تلك الروايات الغثيثة في        ولذلك فإنَّ  لنا كبير الأمل في       ،خلدون وابن تيمية ومن إليهم    

، وتحـال  "علوم القرآن وفي علم أصول الفقـه   "من برامج التعليم في     " الناسخ والمنسوخ "قضايا  
مسائلها إلى التراث الذي يرجع إليه الباحثون المتعمقون والمتخصصون في هذه االات، لمعرفـة   

من مرجعيتهـا وأصـول تلـك       كيف تنعكس مشاكل اتمعات وتطور الفتن على مواقفها         
المرجعية، ويعرف الناس ما حاكه الكفار والمشركون والمنافقون والمغفلون من شـبهات حـول    

ولعلنا في هذا الذي قدمناه قد رسمنا معالم منهج في المراجعـات الـتي نحتاجهـا                . القرآن ايد 
ساعد على تنقية هذا التراث مما      لمراجعة كثير من جوانب تراثنا، مراجعة علمية منهجية، لعلها ت         

 والتصديق عليه بالقرآن ايد والهيمنة عليه، واستيعاب ما يصدق القرآن عليه وتجاوز ما              ،أصابه



  

  ٩٥

 ويعيد بنـاء   ، وثقته في تراثه،    لعل ذلك يعيد إلى العقل المسلم فاعليته وتألُّقه وقدرته         ،لا أصل له  
ةة المسلمة بناءا يتسم بتحقيق الإرادالشخصية،ة والفاعليواالله الموفق، وبناء قواعد الشرعي .  

 ولم ، ولم يتركه لروايات الرواة حفظوا أو نسوا،لقد حفظ االله القرآن ايد من داخله
ن والأحبار الذين فرطوا بالكتب السابقة تتكرر معه تجربة الاعتماد على ذاكرة وحفظ الربانيي

 والنظم ،فظاً له من داخله واالله تولى حفظه من خارج بل جعل نظم القرآن نفسه حا،وأضاعوها
قد جعل القرآن كله قولاً واحداً متصلاً يتمتع بوحدة بنائية دقيقةة تلمسها في محددات منهاجي، 

 لها عمودها ،وجعل كل سورة من سوره بمثابة غرفة في البناء الواحد متكاملة لا نقص فيها
تمثِّل كلمة إلهية  وكل السور بعد ذلك ، حتى الآية الكاملةالذي تدور حوله أجزاؤها من الحرف

ت المبتورة إذا أحسن الناس آرفض التأويلات المنحرفة والتفسيرات الشاذة، والقراء ت،واحدة
ره والكشف عن خصائص نظمهتدب .  

لكن الرزيبالتعضية" توصفأنت المبتورة التي يمكن آة جاءت من تلك القراءة كل الرزي "
 فَنسواْ حظا مما { أخرىا ويتذكر أجزاءا، والتي تجعل القارئ كثيراً ما ينسى أجزاء،والتجزئة

نَّ القراءات المبتورة إ) ١٤:المائدة (  }..ذُكِّرواْ بِهِ فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 وننقسم حول معانيه وندخل مراحل الفتن ، وفهمنا لهآنلقرجعلتنا نختلف في تفسيرنا ل

  ولم يعد القرآن بالنسبة لنا حبل االله المتين الذي نعتصم به فتجمع كلمتنا،والصراع المختلفة
  .عليه

القول بالنسخ وبالطريقة التي سار عليها المتأخرون من علمـاء الأصـول والقـرآن              إنَّ  
ف عن الأخذ به أو قبولـه    ولذلك فلا بد من التوقُّ     ،طورةوالتفسير تطرح تساؤلات في غاية الخ     

  :تولعل من بين هذه التساؤلا .بأي حال من الأحوال
١.       إذا قلنا بالنسخ في تلك الفترة الزمني دة فترة المدينة أفلا يستدرجنا ذلك إلى القول        ة المحد

يها القـرون    أو التوقف عن التطبيق أو استبدال تلك التشريعات التي مضت عل           ،بالنسخ
  .؟ لذات الأسباب التي ذكرت لتسويغ النسخ في عصر النبوة؟ تشريعات أخرى مغايرة

على " ا ننسخ مِن ءَايةٍ م"  والقرآن خصه بالآية،كيف يقع النسخ داخل الآية الواحدة .٢
على مذهب القائلين بالنسخ  آية ا منجزء المراد وليسفرض أنَّ المراد هو الآية القرآنية 

  نا للتسليم به ؟لو تترل



  

  ٩٦

٣. ة (؟ ن مختلفي المرتبة والنسبةكيف يقع النسخ بين نصيموضوع نسخ الكتاب بالسن
   ؟)والعكس

٤. كيف يوبمثل تلك الرايات  – صلى االله عليه وآله وسلَّم -عى النسخ بعد وفاة النبي د
  ؟المتهافتة 

 بت وفي كل منها مقال ؟ بأخبار آحاد لم تث الثابت القطعيكيف ينسخ النص القرآنيّ .٥
خاصة وقد أكّد العلماء عدم جواز نسخ القرآن بأحاديث الأحاد، وفي مقدمتهم أولئك 

  !!القائلون بالنسخ
  كيف يعدون ما ليس فيه إعجاز، ولا ما يقرب منه قرآناً؟ .٦
،  أن يكون خبر آحادفي حالة صحتهكيف ينسخ القرآن المتواتر المتلو بمروي لا يتجاوز  .٧

احبه بالمعنى أخطأ في فهمه أو نسي ؟ وكيف يحكم بمثل هذا على كتاب االله أورده ص
 لاَ نِآلَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن علَى أن يأْتواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُرءَ{المتحدي المعجز الذي 

ضٍ ظَهِيرعلِب مهضعكان ب لَوونَ بِمِثْلِهِ وأْت٨٨: الإسراء (}ي(. 
ذلك فإنَّ  أملنا كبير أن يرفع هذا الموضوع من برامج التعليم في سائر المؤسسات التعليمية التي                 ل

 تعزيز الإيمان  بالقرآن ايد وتحديه وإعجازه واطلاقـه          –على الدوام –ينبغي أن تكون مهمتها     
 إنما –من حرف وكلمة وآية أو بعض آية -وهدايته للتي هي أقوم في كل شيء، وأنَّ كل ما فيه            

  . فلا ريب فيه، ولا تناتقض ولا اختلاف–سبحانه وتعالى–هي صادرة عنه 
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا وأحزاننا، ونور أبصارنا وبصائرنا، إنـك سميـع        

 .مجيب 
 

*      *      *  



  

  ٩٧

  هذا الكتاب
نهجية هذه الدراسة على لطافة حجمها قد تضمنت معالجة جادة وجريئة، أشتملت على م

وإن نفع العلم (يحتاجها المبتدئ في الدراسات القرآنية والنقلية، ولا يستغني عنها المنتهي 
بدرايته لا بروايته، وأصل الفسد الذي دخل على بعض العلماء نجم عن تقليد سابقيهم من 

لمتقدمين من غير بحث عما صنفوه، ولا طلب للدليل عما ألفوه، ومن ذلك لكلام في 
واوردوا ) الناسخ والمنسوخ(فإن كثيرين منهم قد أقدموا على القول في ) لمنسوخالناسخ وا(

  .كما ذكر ابن الجوزي وغيره) كثيرا من لتخليط والعجائب والعظائم التي يتره القرآن عنها
وهذه الدراسة قد عملت على حماية القرآن الكريم من ذلك التخليط وتتريهه عن كثير 

قيق علمي دقيق قائم على القرآن الكريم، وما دار حوله من مما قيل في هذا الشأن بتح
ثوابت السنة المطهرة، فلعله ينهي الجدا في هذه القضية الخطيرة ويرشد إلى سبيل الهدى 

  واالله الموفق... فيها


